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برنامج زمالة الجزيرة:

 برنامج أطلقه معهد الجزيرة للإعلام، ويهدف إلى تشجيع البحث الأكاديمي،
 وإتاحة الفرصة أمام الصحفيين والباحثين للاطلاع على تجارب عملية ودراستها
 بعمق، بشكل يسهم، مع جهود مؤسسات عربية وعالمية عديدة، في تحسين

مهنة الصحافة والعبور بها إلى المستقبل.

عبد الرحيم بلشقار:

 صحفي مغربي، يعمل منذ عام 2014 عضو هيئة تحرير في صحيفتي التجديد
 وأخبار اليوم المغربيتين، حاصل على شهادة الإجازة في العلوم الاجتماعية،

 يتولى حاليا إدارة تحرير منصة “إيكوبريس” الرقمية، ومراسلا متعاونا مع
 صحيفة العربي الجديد.
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ملخص البحث

ــاري فــي  ــوى الإخب ــى المحت ــع أو الاشــتراك الرقمــي لاطــاع عل ــة نظــام الدف ــل تجرب ــى تحلي ســعت هــذه الدراســة إل
ــي بدايتهــا، حيــث لا يتعــدى عمرهــا  ــزال ف ــة لا ت ــة بالمغــرب )Subscription(. ولأن هــذه التجرب الصحــف الرقمي
ــة  ــن الصحــف الرقمي ــة م ــة قصدي ــوذج الاقتصــادي لعين ــات وســمات النم ــي مقوم ــت الدراســة ف ــنوات، بحث ــس س خم
ومتطلباتــه المهنيــة والتكنولوجيــة. وكذلــك لرصــد الدوافــع الأساســية لهــذا الاختيــار، والاســتراتيجيات المتبعــة لإنجاحــه 
ــى محتواهــا  ــراء بالاشــتراك الشــهري أو الســنوي لاطــاع عل ــاع الق ــك المؤسســات فــي إقن ــي تواجــه تل ــات الت والعقب

ــي. الصحف

 ،»Telquel و»تيل كيــل ،»Le Desk ترصــد الدراســة تجــارب ثــاث شــركات ناشــرة لصحف رقمية هــي »لوديســك
و»ليكونوميســت L›Economiste«، التــي لجــأت إلــى نظــام أو تقنيــة الدفــع مقابــل الاطــاع على المحتــوى الإخباري. 
ــا فــي المغــرب، وذلــك بســبب  وعلــى الرغــم مــن أن الأداء مقابــل الوصــول إلــى المضمــون المعرفــي لا يــزال ضعيفً

عوائــق ثقافيــة متعــددة. 

وخلصــت الدراســة إلــى أن الصحــف الثاثــة التــي اعتمــدت نظــام »الدفــع« أو »الاشــتراك الرقمــي » مقابــل الحصــول 
علــى المضمــون الإخبــاري، تســتهدف جمهــور الطبقــة الاقتصاديــة المتوســطة والغنيــة، ونخبــة مثقفــة متحدثــة باللغــة 
الفرنســية. لكــن ظــل حجــم الاشــتراكات محــدودًا جــدًا، وهــذا يعــود لعــدة أســباب يمكــن تحليلهــا بالنظــر إلــى أن المنتــوج 
التحريــري لهــذه الصحــف يمكــن تصنيفــه فــي خانــة »صحافــة الجــودة« أو »الصحافــة المتأنيــة«، ذلــك أن مواضيعهــا 
ــا يســهم فــي إثــراء ثقافــة القــارئ  تتســم بالعمــق والتحليــل والتخصــص فــي الأجنــاس الكبــرى، وتحقــق إشــباعًا معرفيًّ
المشــترك. إلا أن ضعــف حجــم الاشــتراك الرقمــي يرجــح احتماليــة ضعــف اقتنــاع الــرأي العــام بأهميــة وجــود صحافــة 

مســتقلة عــن التبعيــة الاقتصاديــة أو السياســية وممولــة بالكامــل مــن القــراء. 

 الكلمــات المفتاحيــة: الصحافــة المدفوعــة الأجــر، التحــول الرقمــي، الصحافــة الرقميــة، الصحافــة المتأنيــة، اســتقالية
الصحافــة
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 المقدمة

لاقــت الصحافــة الرقميــة حضــورًا لافتـًـا فــي المشــهد 
حيــث  الماضــي،  العقــد  خــال  المغربــي  الإعامــي 
ــي  ــرات ف ــاث م ــة ث تضاعــف عــدد الصحــف الإلكتروني
الأعــوام الخمســة الأخيــرة؛ مــن 204 مواقــع إخباريــة 
مصــرحٍ بهــا قانونيًّــا لــدى شــعبة الحريــات العامــة بالمحاكم 
ــة  ــة إلكتروني ــى 613 صحيف ــة 1 عــام 2015، إل الابتدائي
ــد  ــام 2020  2. وق ــر ع ــة والنش ــون الصحاف ــة لقان مطبق
َلت الصحــف الرقميــة بالمغــرب فــي بداياتهــا اســتجابة  شُــكِّ
تلقائيــة للتطــور الحاصــل فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومات 
ووســائل الاتصــال الحديثــة، حيــث ســارعت الصحــف 
ــيع  ــة لتوس ــة الرقمي ــة الاتصالي ــوج البيئ ــى ول ــة إل التقليدي
مجــال حضورهــا بيــن مســتهلكي خدمــات الإنترنــت، عبــر 
ــة.  ــختها الورقي ــم نس ــل اس ــة تحم ــع إلكتروني ــاء مواق إنش
حتــى ظهــر ســنة 2020 الموقــع الإخبــاري “بــادي” 
ليشــكل بذلــك ميــاد أول صحيفــة إلكترونيــة بحتــة )ليــس 
ــا  ــة، تلته ــة الرقمي ــم البيئ ــن رح ــة( م ــخة مطبوع ــا نس له
ــي  ــابقاً ف ــين س ــن الممارس ــض الصحفيي ــن بع ــادرات م مب
الإعــام الورقــي بإنشــاء صحــف إلكترونيــة، مســتفيدة مــن 
ــن  ــة، وم ــذه الصناع ــي ه ــتثمار ف ــف الاس ــاض تكالي انخف

ــل. ــي الهائ ــور التكنولوج التط

فــي  الممارســين  الصحفييــن  عــدد  تضاعــف  وهكــذا، 
الصحــف الرقميــة عشــر مــرات خــال الأعــوام الخمســة 
الأخيــرة، حيــث انتقــل عددهــم مــن 98 صحفيًّــا مهنيًّــا ســنة 
2015، وفــق إحصائيــات وزارة الاتصــال المغربيــة، إلــى 
1006 ســنة 2021، حســب إحصائيــات المجلــس الوطني 
للصحافــة 3. وبالمقابــل تراجــع عــدد الصحفييــن العامليــن 

بالجرائــد المطبوعــة مــن 883 صحفيًّــا ســنة 2015 إلــى 
بنســبة 36.70%،  أي   ،4  2020 ـا ســنة  559 صحفيّـً
ــن  ــرة م ــبة كبي ــال” نس ــرة “ترح ــد يفُســر ظاه ــا ق ــو م وه
الصحفييــن الذيــن كانــوا يمارســون الصحافــة الورقيــة إلــى 
ــا عــن فضــاء  ــا بحثً ــة، حيــث غــادر بعضهــم طوعً الرقمي
رقمــي أرحــب، بعدمــا لاحظــوا  أن مســتقبل الصحافــة 
ــا  ــت. فيم ــي تماســه مــع شــبكة الإنترن ــة سيحُســم ف الورقي
وجــد آخــرون فــي الصحــف الإلكترونيــة مــاذاً بعــد توقــف 
ــر،  ــدور )الخب ــن الص ــة ع ــف المطبوع ــن الصح ــدد م ع
ــاعة...(،  ــر س ــاس، آخ ــد، الن ــوم، التجدي ــرب الي الآن، مغ
بصيغــة  نســختها  بنشــر  واكتفائهــا  أخــرى  واحتجــاب 
ــدة  ــي دي إف” )PDF( كمــا هــو الشــأن بالنســبة لجري “ب
“المســاء”، أو قيــام أخــرى )الصبــاح، الأخبــار، العلــم، 
بيــان اليــوم...( بتقليــص أعضــاء هيئــات تحريرهــا متأثــرة 

ــا. ــات جائحــة كورون بتداعي

ومنــذ 2013، وضعــت وزارة الاتصــال أمــام الصحــف 
الرقميــة تدابيــر تحفيزيــة مــن الدعــم العمومــي المخصــص 
ــريعية  ــات التش ــق المقتضي ــة، وف ــة الورقي ــاع الصحاف لقط
والتنظيميــة الجــاري العمــل بهــا، لعــل أبرزها عقــد البرنامج 
الموقــع بيــن وزارة الاتصــال والفدراليــة المغربيــة لناشــري 
الصحــف )2017-2013(، حيــث تقــرر بموجبــه “تعزيــز 
فــرص اســتفادة ناشــري الصحــف الإلكترونيــة مــن الدعــم 
ــاء  ــدف “بن ــد كان اله ــة”، وق ــة المكتوب ــود للصحاف المرص
ــة  ــة ومالي ــة اقتصادي نمــوذج اقتصــادي منتــج وذي مردودي
ــق إطــار  ــة، وخل ــة الرقمي ــح قطــاع الصحاف ــة لصال وتنموي
قانونــي يشــجع علــى اســتمراريتها الاقتصاديــة” 5. كمــا 

1 قبــل صــدور قانــون 13-88 المتعلــق بالصحافــة والنشــر، فــي الجريــدة الرســمية، عــدد 6491، المملكــة المغربيــة، )10 / 8 / 2016(، كان عــدد الصحــف الإلكترونيــة يناهــز 500 موقــع إخبــاري ســنة 

2012، ثــم تراجــع هــذا الرقــم فــي ســنة 2013، بعــد صــدور منشــور عــن وزارة العــدل والحريــات موجــه إلــى النيابــة العامــة بمختلــف محاكــم المملكــة بقصــد قبــول طلبــات التصريــح بإنشــاء مواقــع إلكترونيــة 
إخباريــة، وتمكينهــا مــن وصــولات الإيــداع علــى غــرار الصحــف الورقيــة. وشــهدت الســنوات الثــاث الاحقــة فتــرة انتقاليــة لتنظيــم الصحافــة الإلكترونيــة، وقــد بــدأ مســار الاعتــراف القانونــي بهــا مــن خــال 
تنظيــم وزارة الاتصــال فــي مــارس/آذار 2012، يومًــا دراســيًّا حــول الصحافــة الإلكترونيــة المغربيــة، حيــث تــوج بـــ 32 توصيــة علــى ضوئهــا أنجــزت الــوزارة الوصيــة علــى الإعــام ســنة 2013، “الكتــاب 
الأبيــض لتأهيــل الصحافــة الإلكترونيــة بالمغــرب تحديــات وتوصيــات “. كمــا أقــرت فــي هــذه الســنة إدمــاج الصحافــة الإلكترونيــة فــي منظومــة الدعــم العمومــي الــذي كانــت تســتفيد منــه ســابقاً الجرائــد الورقيــة 

والصحافــة المطبوعــة.

2 وزارة الاتصال، لائحة الصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية برسم سنة 2015، /01/2016/2/، ص 3.

3 منــذ ســنة 2019 تولــى المجلــس الوطنــي للصحافــة، بعــد خروجــه لحيــز الوجــود، التنظيــم الذاتــي لمهنــة الصحافــة، كمــا انتقلــت إليــه صاحيــة منــح البطائــق المهنيــة للصحفييــن المزاوليــن بعــد أن كانــت مــن 

اختصاصــات وزارة الاتصــال فــي الســابق. 

.https://bit.ly/3fFQh0b ،)2021 4 “البطاقة المهنية 2020: إحصائيات الصحفيين والصحافيات”، المجلس الوطني للصحافة، 12 يونيو/حزيران 2020، )تاريخ الدخول:  1 أبريل/نيسان

5 الصحافة الإلكترونية بالمغرب، حصيلة ثاث سنوات، )الرباط، منشورات وزارة الاتصال، 2015(، ص 5 و6.
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ســبقتها اســتراتيجية قطــاع الاتصــال )2012-2016(، 
لتدعيــم صابــة النمــوذج الاقتصــادي للمقــاولات الصحفية.

لكــن تلــك التدابيــر أفــرزت تعدديــة كميــة فــي المشــهد 
ــوذج  ــى النم ــم تنعكــس عل ــي بالمغــرب ل ــي الرقم الإعام
بعضهــا  بقــي  حيــث  الرقميــة،  للصحــف  الاقتصــادي 
عليــه  تأسســت  الــذي  والتجريــب  الهوايــة  لنهــج  وفيـًـا 
فــي البدايــة، فــي حيــن تحولــت مجموعــة أخــرى إلــى 
“مقــاولات ويــب” )entrepreneurs-web( 6  توظــف 
ــى  ــر عل ــة، وتتوف ــا التحريري ــع هيئاته ــن، وتوس الصحفيي
ــك  ــة، وذل ــات التجاري ــهار والخدم ــات والإش ــم للإعان قس
بفضــل المظلــة التكوينيــة لأصحابهــا مــن ذوي الخبــرة فــي 
الجرائــد الورقيــة، أمــا غالبيــة الصحــف الرقميــة فارتهنــت 
ــم  ــة )الدع ــر الطــرق التقليدي ــل عب لكســب مصــادر التموي
الحكومــي، الإعانــات والإشــهار..( رغــم ضآلــة إيراداتهــا 

ــل عــدة. ــل عوام بفع

الصحــف  جــل  تكــون  تــكاد  المضمــون  حيــث  ومــن 
ــز مــن  ــا أي تماي ــس بينه ــق الأصــل لي ــة نســخًا طب الرقمي
حيــث المحتــوى والمضمــون وضبابيــة الخــط التحريــري، 
ــر  ــى نش ــباق عل ــة”، والس ــارة المبتذل ــع “الإث ــي م والتماه
الخبــر دون تحــرٍ، مــا ينفــي عــن بعضهــا مواصفــات 
الصناعــة الصحفيــة ومــا تتطلبــه مــن دورة إنتــاج تبــدأ مــن 
الإنتــاج الفكــري. كمــا تعتمــد هــذه التجــارب علــى أجنــاس 
صغــرى )الخبــر والتعليــق والــرأي( مــن أجــل كســب أكبــر 
عــدد مــن نقــرات القــراء، حيــث إن أغلــب هــذه الصحــف 
تعيــش علــى التبعيــة الاقتصاديــة، نتيجــة الخضــوع للتمويل 
ــات المانحــة )أحــزاب سياســية  الســنوي للحكومــة أو الهيئ

ــة...(.  ــركات اقتصادي وش

ــع  ــى تنوي ــة عل ــف رقمي ــع صح ــت أرب ــل عمل ــي المقاب ف
مواردهــا والبحــث عــن مداخيــل تشــاركية مــن قرائهــا 
عبــر خدمــة بيــع الأخبــار، والدفــع مقابــل قــراءة المواضيــع 
المميــزة. ويتعلــق الأمــر هنــا بصحيفتين تنشــران محتواهما 
باللغــة الفرنســية -ولهمــا نســخة باللغــة العربيــة- همــا: 

 ،)Le Desk( ”ــك ــو ديس ــل” )Telquel(، و”ل ــل كي “تي
 )L’Économiste( ”ــة “ليكونوميســت ــاك صحيف ــم هن ث
بالفرنســية كذلــك، والتــي تعُــدُّ مــن الصحــف الورقيــة 
القليلــة التــي أجــرت تعديــات فــي توجهاتهــا الاســتثمارية 
لصالــح التوزيــع الرقمــي وتنويــع مصــادر الدخــل، إضافــة 
التــي تصــدر   )Le Matin( “لوماتــان”  إلــى صحيفــة 
باللغــة الفرنســية أيضًــا، والتــي خاضــت تجربــة “بريميــوم” 
)Premium( مؤقتـًـا قبــل أن تعــود إلــى خدمــة “فريميوم” 
كمــا  فتــرة جائحــة كورونــا  7 خــال   )Freemium(
ــة  ــة لمجموعــة مــن الصحــف الرقمي ــا. إضاف ســنبين لاحقً
الأخــرى التــي شــرعت فــي دراســة جــدوى إطــاق تجربــة 
الاشــتراك الرقمــي، ويتعلــق الأمــر بثــاث مؤسســات علــى 
الأقــل، )ميديــا 24، يــا بــادي، العمــق...(، وســنأخذ عينــة 
ــع  ــي مجتم ــزات الموجــودة ف ــاةً للتماي ــا مراع ــة منه تمثيلي

الدراســة. 

1. الإطار المنهجي

أ – إشكالية البحث وتساؤلاته

تعُــد تقنيــة الاشــتراكات فــي الصحــف الرقميــة إحــدى 
الصحــف  كبريــات  تعتمدهــا  التــي  البديلــة  المــوارد 
)بريطانيــا(،  الغارديــان  مثــل  والأميركيــة،  الأوروبيــة 
وميديــا بــارت )فرنســا(، وإل دياريــو )إســبانيا(، ونيويورك 
تايمــز )أميــركا(، وذلــك بغــرض تحقيــق أهــداف متعــددة؛ 
ــع  ــة العجــز المتوق ــك الاشــتراكات مــن تغطي ــا تل نه إذ تمُكِّ
للمــوارد وتأميــن الاســتقرار المالــي مــن جهــة، وفــي نفــس 
الوقــت تســمح لهــا بالحفــاظ علــى الاســتقالية بســقف 
ــا  ــي الإعــام، كم ــة ف ــزة المصداقي ــع باعتبارهــا ركي مرتف
تمُثِّــل هــذه الطريقــة أفضــل وســيلة لتطويــر “صحافــة 
ــن  ــة بي ــة متبادل ــة أخــرى تحقــق ثق الجــودة” 8، ومــن ناحي

الصحيفــة والمســتخدمين. 

6 الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية المغربية: تحديات وتوصيات، )وزارة الاتصال، 2013(، ص 15.

7 بريميوم: الدفع مقابل الوصول لكامل المحتوى | فريميوم: الدفع مقابل الوصول لجزء من المحتوى وتوفر محتوى مجاني

8 الصــادق الحمامــي، »كيــف غيــرت جائحــة كورونــا صناعــة الصحافــة والميديــا؟«، فــي بيئــة الصحافــة الإلكترونيــة العربيــة: ســياقات التطــور وتحدياتــه، تحريــر: محمــد الراجــي، )الدوحــة، مركــز الجزيــرة 

للدراســات، 2020(، ص 11.
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ــي الصحــف  ــي الاشــتراكات ف ــر ف ــو كبي ل نم ــجَّ ــا يسُ بينم
الرقميــة بــكل مــن دول أوروبــا وأميــركا، ســواء الصحــف 
ــخها  رت نس ــوَّ ــي ط ــوع والت ــل المطب ــة ذات الأص العريق
الرقميــة بشــكل يتماشــى مــع التطــور المتســارع فــي البيئــة 
بوســت،  واشــنطن  لومونــد،  )الغارديــان،  التكنولوجيــة 
نيويــورك تايمــز...(، أو الصحــف الرقميــة الخالصة )ميديا 
ــو(. وبحســب دراســة لجامعــة أكســفورد  ــارت، إل دياري ب
البريطانيــة، فــإن ثلثــي الصحــف الأوروبيــة تعتمــد نموذجًــا 
قائمًــا علــى الدفــع 9، وفــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
كشــفت دراســة لمعهــد “ميديــا انســايت بروجكــت” للبحــوث 
مــن   53% أن   )The Media Insight Project(
الأميركييــن دفعــوا أمــوالًا مقابــل الحصــول علــى اشــتراك 
واحــد علــى الأقــل فــي وســيلة إعاميــة ســنة 2017 10.

ــا؛ إذ لا  ــة تمامً ــدو مختلف ــرب تب ــي المغ ــة ف ــر أن الحال غي
ــي  ــة ف ــة إشــراك مســتخدمي الصحــف الرقمي ــزال طريق ت
ــة  ــذه التجرب ــإن ه ــك ف ــدًّا، لذل ــدودة ج ــا مح ــم موارده دع
الأجــر”  المدفوعــة  المغربيــة  “الصحــف  لـــ  المصغــرة 
ــك”  ــو ديس ــل” و”ل ــل كي ــة “تي ــة الدراس ــا عين ــا تمثُّله -كم
ل موضــوع البحــث  و”ليكونوميســت” و”لــو ماتــان”- ستشــكِّ
الرقمــي  الاشــتراك  أو  الدفــع  نظــام  واقــع  لاستكشــاف 
ــى  ــال عل ــات الإقب ــة، ورصــد إمكاني ــي الصحــف الرقمي ف
المضاميــن الصحفيــة المــؤدى عنهــا فــي ســياق وفــرة 
ــؤال  ــذا الس ــال ه ــن خ ــة؛ م ــات المجاني مصــادر المعلوم

الإشــكالي: 

إلــى أي مــدى يمكــن أن يكــون نظــام الدفــع أو الاشــتراك 
ــف  ــتقلال الاقتصــادي للصح ــق الاس ــلًا لتحقي ــي بدي الرقم
الرقميــة بالمغــرب، وبنــاء مؤسســة صحفيــة ذات جــدوى 

ــة؟  اقتصادي

ــة  ــي مقارب ــة ف ــادًا مختلف ــذا الســؤال الإشــكالي أبع ــر ه يثي
ــرب،  ــر بالمغ ــة الأج ــة المدفوع ــة الرقمي ــة الصحاف تجرب
ترتبــط بســياقات البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة 
الرقمــي(،  والاشــتراك  الدفــع  )نظــام  الاختيــار  لهــذا 
والاســتراتيجيات الإعاميــة التــي تعتمدهــا هــذه الصحــف 

لضمــان جــودة المحتــوى وجــذب المســتخدمين. بالإضافــة 
إلــى خصائــص ومرتكــزات النمــوذج الاقتصــادي للصحافة 
الرقميــة، وكيفيــة تدبيــر الجانــب المالــي لهــذه المؤسســات 
ــي  ــا ف ــج، وعنصــرًا مهمًّ ــكل فعــل منت ــاره محــركًا ل باعتب
اســتقرار أي مشــروع إعامــي وتطويــره وتقويــة حضــوره 
واســتدامته. ويمكــن إجمــال هــذه الأبعــاد فــي ســياق الحقــل 

ــي:  الاســتفهامي الآت

1. لمــاذا لجــأت صحــف رقميــة فــي بيئــة إعاميــة تتســم 
بالهشاشــة الاقتصاديــة إلــى نظــام الدفــع أو الاشــتراك 

ــي؟  الرقم

2. ما الاستراتيجيات الإعامية التي تعتمدها هذه الصحف 
لضمان جودة المحتوى واستقطاب المستخدمين؟

3. مــا طبيعــة وخصائــص الخدمــات الإخباريــة غيــر 
المتاحــة للقــراءة مجانـًـا فــي صحــف عينــة الدراســة؟

  
4. مــا الخدمــات أو المنتوجــات الموازيــة التــي تقدمهــا 
ــل  ــع مقاب ــام الدف ــتخدمين بنظ ــاع المس ــة لإقن ــة الدراس عين

ــاري؟  ــوى الإخب ــى المحت ــاع عل الاط

5. مــا مرتكــزات النمــوذج الاقتصــادي للصحــف الرقميــة؟ 
ومــا أنماطــه وخصوصياتــه؟ ومــا العوائــق والتحديــات 

التــي تواجهــه؟  

6. هــل هنــاك عاقــة بيــن توجــه الصحــف موضــوع 
الدراســة نحــو ابتــكار نمــوذج اقتصــادي بديــل وبيــن 
الســعي نحــو الحفــاظ علــى الاســتقالية؟  وهــل يكفــي حجــم 

الاشــتراكات لتحريرهــا مــن التبعيــة الاقتصاديــة؟

ــس  ــا المجل ــوم به ــي يق ــود الت ــم الجه ــن تقيي ــف يمك 7. كي
ــة  ــم الصحاف ــة لدع ــات المهني ــة والمنظم ــي للصحاف الوطن

ــاركية(؟ ــر )التش ــة الأج ــة المدفوع الرقمي

  .https://bit.ly/3d51w0z ،2021 9 »نمو كبير في الاشتراكات بالنسخ الرقمية تقديرا للصحافة«، 10 مارس/آذار 2018، )تاريخ الدخول: 2 أبريل/نيسان

  The Media Insight Project. ”Paying for News: Why People Subscribe and What It Says about the Future of Journalism - Ap-Norc.“ AP-NORC Center,
University of Chicago, 2017. https://apnorc.org/projects/paying-for-news-why-people-subscribe-and-what-it-says-about-the-future-of-journalism

10 المرجع نفسه.
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ب- فرضيات البحث

ينطلــق الباحــث مــن الفرضيــات التاليــة لاســتقصاء تأثيــر 
قــوة النمــوذج الاقتصــادي للصحــف الرقميــة فــي بنــاء 

ــة:  ــدوى اقتصادي ــة ذات ج ــة صحفي مؤسس

- اعتمــاد الصحــف ذات “المحتــوى المدفــوع” علــى القارئ 
ــل  ــى عام ــا الاقتصــادي، ســيحتاج إل ــر نموذجه ــي تطوي ف
الوقــت لإقنــاع كتلــة وازنــة مــن جمهــور القــراء بجــدوى 

الدفــع مقابــل الاطــاع علــى مضامينهــا الإخباريــة.

- تراهــن الصحــف الرقميــة موضوع الدراســة في تســويقها 
ــي،  ــى العمــق التحليل ــة تتأســس عل ــى منتجــات تحريري عل
والإعــاء مــن شــأن الحقيقــة، والالتــزام بشــكل كبيــر 
ــاس  ــي الأجن ــداع ف ــة، والإب ــة المهني ــات الممارس بأخاقي

ــرى. ــة الكب الخبري

ــى  ــد عل ــد تعُ ــاء ق ــراء الأوفي ــن الق ــة م ــدات المتأتي - العائ
ــا للتحــرر مــن التبعيــة  المــدى المتوســط عنصــرًا مهمًّ
الاقتصاديــة وتحقيــق مســاحة أوســع مــن الاســتقالية. 

الاقتصــادي  النمــوذج  لنمــو  المالــي  التحــدي  ل  يشــكِّ  -
ضمــن  ـا  ثانويّـً عنصــرًا  المدفوعــة  الرقميــة  للصحــف 
مجموعــة مــن العوائــق الموازيــة، أبرزهــا البيئــة المجانيــة 
للقــراءة، وانتهــاكات أخاقيــات المهنــة، وظاهــرة الســطو 
ــن  ــة ع ــات المهني ــز المنظم ــة، وعج ــة الفكري ــى الملكي عل
ردع التجــاوزات الســائدة، إلــى جانــب عوائــق تكنولوجيــة 
مرتبطــة بالمعامــات النقديــة الإلكترونيــة وبهزالــة إنفــاق 

ــا.  ــي عمومً ــال المعرف ــى المج ــي عل ــن المغرب المواط

ج- أهمية الدراسة وأسبابها

إذا كان الانتقــال مــن الصحافــة الورقيــة إلــى الصحافــة 
ــإن  ــع، ف ــع والتوزي ــف الطب ــن تكالي ــض م ــد خفَّ ــة ق الرقمي
ــات تتماشــى  ــرز تحدي ــي أف ــال الرقم ــي المج ــتثمار ف الاس
مــع التحــولات التكنولوجيــة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر 

ــب  ــة الوي ــام تنافســية عمالق ــة، أم ــدات الإعاني ــى العائ عل
الذيــن يســتحوذون علــى أكثــر مــن %80 مــن الميزانيــات 
المخصصــة للســوق الإشــهاري الرقمــي بالمغــرب 11، 
بفضــل ســيطرتهم علــى البيانــات وتوفرهــم علــى منصــات 
ســهلة الولــوج والاســتعمال. وقــد أنتجــت هــذه البيئــة فــي 
الآونــة الأخيــرة مشــهدًا إعاميًّــا تتوزعــه ثاثــة أصنــاف: 
ــد  ــتثمرت الرصي ــة اس ــا رقمي ــف الأول يضــم صحفً الصن
التاريخــي واســتفادت مــن شــرعية الأقدميــة فــي بــدء 
وســاعدتها  بالمغــرب،  الإلكترونيــة  الصحافــة  تجربــة 
كذلــك الحالــة الاقتصاديــة المريحــة، وفــي هــذه الخانــة 
يمكــن إدراج صحــف مثــل: “هســبريس”، و”هبــة بريــس”، 
و”فبراير.كــوم”، و”كــود”، وغيرهــا. ثــم هنــاك صنــف 
الإعامــي  المشــهد  فــي  الأكبــر  النســبة  ويضــم  ثــانٍ، 
ــات”  ــى “الهب ــذه الصحــف عل ــوم اقتصــاد ه ــي، ويق الرقم
و”الإكراميــات” و”الدعــم السياســي”، مــا يجعــل نموذجهــا 
ــات المانحــة  ــوالاة للجه ــة والم ــا للتبعي الاقتصــادي خاضعً
لضمــان  اقتصاديــة(  ومجموعــات  حزبيــة،  )تنظيمــات 
اســتمرارية وجودهــا. أمــا الصنــف الثالــث، فهــو النمــوذج 
الــذي ســيحاول الباحــث استكشــاف اســتراتيجياته الإعامية 
وخصوصيتــه ومرتكزاتــه الاقتصاديــة فــي هــذه الدراســة.

 
وتكمــن أهميــة الدراســة فــي تناولهــا لموضــوع جديــد فــي 
المشــهد الإعامــي المغربــي، نظــرًا لخصوصيــة الصحافــة 
هــذا  يتطلبــه  ومــا  المدفــوع،  المحتــوى  ذات  الرقميــة 
النمــط مــن جهــد تحريــري مضاعــف ومــا يســتغرقه مــن 
وقــت أطــول فــي صناعــة المــادة الإعاميــة قبــل نشــرها 
التحريريــة  السياســة  أو  للمنهجيــة  خافـًـا  للمشــتركين، 
لباقــي الصحــف الرقميــة، والتــي تقتصــر فــي الغالــب علــى 
ــل الأحــداث  ــي بنق ــي تكتف ــة الت ــاس الخبري ــة الأجن منظوم
ــح  ــذا المســعى يصب ــم ه ــي خض ــتجدات. وف ــر المس ونش
ــى حســاب  ــه، عل ــي حــد ذات ــة ف ــر غاي ــى الخب الســباق عل
ــوم بشــرح الأحــداث  ــي تق ــرى الت ــاس الكب ــة الأجن منظوم

ــع. ــراءة الوقائ وق

كما أن موضوع الدراسة يتميز بعدد من السمات: 
ــة  ــة الرقمي ــن الصحاف ــدد م ــف مح ــى صن ــز عل أولًا: يرك
وهــو “المحتــوى المدفــوع الأجــر”، فضــاً عــن كونــه 

11 »الصحافة المغربية وكورونا: آثار الحجر الصحي على القطاع و30 إجراء للخروج من الأزمة«، )المجلس الوطني للصحافة، أغسطس/آب 2020(، ص 15.
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يجســد التمايــز فــي المنتــوج التحريــري خافـًـا لباقــي 
الأصنــاف أو الأنمــاط الصحفيــة الرقميــة التــي تــكاد تكــون 

ــون.  ــوى والمضم ــي المحت ــل ف ــق الأص ــخًا طب نس

ــط لا  ــذا النم ــد ه ــي تعتم ــة الت ــات الصحفي ــا: المؤسس ثانيً
تــزال فــي بداياتهــا، أو يمكــن القــول فــي مرحلــة انتقاليــة أو 

حتــى تجريبيــة لإرســاء أســس النمــوذج الاقتصــادي. 

د- أهداف الدراسة 

إن إشــكالية مواكبــة الصحــف الرقميــة المغربيــة للتحــولات 
ــياق  ــي س ــة، ف ــاع الصحاف ــهدها قط ــي يش ــارعة الت المتس
اقتصــادي هــش والتحديــات التــي فرضتهــا أزمــة جائحــة 
ــاولات  ــي المق ــؤولين ف ــدركات المس ــد م ــا، وتحدي كورون
الصحفيــة الرقميــة لانعكاســات والتأثيــرات المحتملــة علــى 
الجانــب الاقتصــادي، ومــا إذا كانــت لديهــم خطــط بديلــة، 
والتعــرف علــى واقــع القــراءة مقابــل الاشــتراك الرقمــي، 
ــول  ــراح الحل ــى رصــده، واقت ــا تســعى الدراســة إل ــو م ه

والبدائــل الممكنــة. كمــا تعُنــى الدراســة بـــ: 

لمعرفــة  ناشــئة  رقميــة  صحفيــة  تجــارب  رصــد   -
خصوصيتهــا المهنيــة التــي تحفــز علــى الاشــتراك الرقمي.
- التعــرف علــى نوعيــة المنتــوج الإخبــاري الرقمــي الــذي 

تقدمــه هــذه الصحــف للمســتخدمين. 

التــي  الجديــدة  التحريريــة  المنتوجــات  الكشــف عــن   -
اســتطاعت عينــة الدراســة إقنــاع القــارئ بالاشــتراك فيهــا. 
- تحديــد المعاييــر والخيــارات المعتمــدة فــي الدفــع مقابــل 

القــراءة )العضويــة، التبــرع، الاشــتراك، فريميــوم...(.

- تحديــد ســمات وخصوصيــة النمــوذج الاقتصــادي لعينــة 
الدراســة وإبــراز مقوماتــه. 

- اســتجاء نقــاط القــوة والضعــف فــي الصحــف الرقميــة 
التــي تعتمــد نظــام المحتــوى المدفــوع.  

- استشــراف إمكانيــة تنافســية الصحــف عينــة الدراســة فــي 
المنظــور القريــب وصمودهــا أمــام التحديــات.

ه- حدود الدراسة

- الحــدود الزمنيــة: تزامــن إنجــاز هــذه الدراســة، فــي 
الفتــرة مــا بيــن مــارس/آذار وأبريل/نيســان مــن العــام 
ــت  ــي ألق ــا الت ــة كورون ــات جائح ــياق تبع ــع س 2021، م
الورقيــة  للصحــف  الماليــة  المعامــات  علــى  بظالهــا 
ــي  ــة ف ــادة مؤقت ــى زي ــا أدى إل ــرب، م ــي المغ ــة ف والرقمي
ــط  ــد نم ــي تعتم ــف الت ــل الصح ــي ج ــتركين ف ــدد المش ع
ــذا  ــة، وه ــن الإخباري ــراءة المضامي ــل ق ــتراكات مقاب الاش
المعطــى المتغيــر قــد يؤثــر فــي بعــض جوانــب خاصــات 
الدراســة، بحيــث أن ظرفيــة أزمــة كورونــا ألقــت بظالهــا 
علــى عمــل المؤسســات الصحفيــة مــن ناحيــة طريقــة 
العمــل، والمنتوجــات التحريريــة، والوصــول إلــى المعلومة 

والمصــادر.

ومــن ناحيــة أخــرى، اتســمت هــذه الفتــرة بانهيــار عائــدات 
كل  توقــف  بســبب  العالــم  مســتوى  علــى  الإعانــات 
ــى وســائل  ــا عل ــي تســويق خدماته ــة ف القطاعــات المتعامل
ــن  ــف م ــض الصح ــدء بع ــرار ب ــن ق ــد تزام ــام، وق الإع
عينــة الدراســة حجــب المضمــون الإخبــاري بالمقابــل فــي 
هــذه الفتــرة، ويتعلــق الأمــر بصحيفــة “ليكونوميســت”. فــي 
حيــن شــكلت أزمــة كورونــا دافعـًـا لصحيفــة “لومتــان” إلــى 
تعليــق خدمــة المحتــوى الإخبــاري المدفــوع، وبالتالــي فــإن 
هــذه القــرارات المتباينــة الناجمــة عــن نفــس العوامــل ليــس 
مــن الســهل التوصــل إلــى فهمهــا اســتنادًا إلــى أداة المقابلــة 

وحدهــا مــع مســؤولي هــذه الصحــف. 

- الحــدود المكانيــة: ركــزت الدراســة علــى خمســة صحف 
رقمية تشــمل: “تيل كيل”، و”لو ديســك”، و”ليكونوميســت”، 
ــة  ــن مدين ــا م ــادي”، تصــدر جميعه ــا ب ــان”، و”ي و”لومات
الــدار البيضــاء، العاصمــة الاقتصاديــة للمغــرب. وبســبب 
ــع  ــن م ــاد بالتزام ــي الب ــة ف ــوارئ الصحي ــراءات الط إج
ــات  ــرى المقاب ــث أج ــإن الباح ــة، ف ــاز الدراس ــرة إنج فت
عــن طريــق الاتصــال الهاتفــي والتراســل المكتــوب؛ وذلــك 
ــن،  ــات مباشــرة مــع المبحوثي ــا تعــذر إجــراء المقاب بعدم
والتــي كانــت ستســمح بالتوصــل إلــى معطيــات أوفــى قــد 

تغنــي مضمــون الدراســة وخاصاتهــا. 
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و- الدراسات السابقة 

ــة حــول موضــوع  ــات الأكاديمي ــة الأدبي ــياق متابع ــي س ف
الصحافــة الرقميــة ونموذجهــا الاقتصــادي، رصــد الباحــث 
دراســات عديــدة تامــس موضــوع الصحافــة الرقميــة 
المدفوعــة أو صحافــة الاشــتراكات، ومــن بينهــا العناويــن 

ــة: التالي

- الصحافــة الإلكترونيــة فــي المغــرب: دراســة ميدانية 12: 
ــاول  ــة أول بحــث علمــي يتن شــكَّلت هــذه الدراســة الميداني
تاريــخ الصحافــة الإلكترونيــة بالمغــرب، وقيمّــت وضعهــا 
العــام مــن عــدة جوانــب، مثــل: الجانــب الاقتصــادي لكــون 
ــذات،  ــة ال ــاولات قائم ــة أصبحــت مق الصحــف الإلكتروني
ثــم الجانــب الاجتماعــي والقانونــي. وقــد اعتمــدت الدراســة 
للمتغيــر  الكمــي  والتحليــل  الإحصائــي  المنهــج  علــى 
ــي  ــع الجغراف ــي والتوزي ــي والديمغراف ــي والجيل الاجتماع
والمؤهــات التكوينيــة، ودوافــع الاشــتغال، وخصائــص 
ــات والنتائــج  ــل الكيفــي للبيان المنتــوج التحريــري، والتحلي
لتلخيــص الأرقــام  المنهــج الإحصائــي الوصفــي  وفــق 

ــا.  وتفســير صــور نتائجه

الصحــف  مــن  قليــاً  عــددًا  أن  الدراســة  واســتنتجت 
الإلكترونيــة يشــتغل بشــكل مؤسســاتي أو لديــه امتــداد 
اقتصــادي علــى شــكل شــركة قانونيــة، ولهــا مقــر قانونــي، 
إن  إذ  الصحيفــة،  ومراســلي  محــرري  رواتــب  وتدفــع 
أغلــب أعضــاء هيئــة تحريــر يشــتغلون تطوعًــا دون مقابــل 
مــادي، حيــث بلغــت نســبة الممارســين فــي الصحافــة 
الإلكترونيــة دون تكويــن متخصــص بدافــع الهوايــة 46%. 
كمــا توصلــت الدراســة أيضًــا إلــى وجــود تحديــات مرتبطة 
بعــدم القــدرة علــى مأسســة الصحيفــة الإلكترونيــة، حيــث 
أن نســبة %63 ليســت تابعــة لشــركة وغيــر مصــرح بهــا 

ــل. ــوارد التموي ــي، بســبب ضعــف م بشــكل قانون

الواقــع  العربيــة:  الإلكترونيــة  الصحافــة  -اقتصاديــات 
نمــوذج  إيجــاد  إلــى  الدراســة  ســعت   :13 والنمــوذج 

ــة قابــل  ــة العربي عملــي لاقتصاديــات الصحافــة الإلكتروني
للتطبيــق فــي بيئــة تواصليــة تهيمــن فيهــا وســائل التواصــل 
الاجتماعــي علــى اهتمامــات الجمهور. ولاحظت الدراســة، 
التــي اســتخدمت المنهــج الوصفــي، وجــود تحديــات كبيــرة 
ــة إذا  ــة الإلكتروني ــال الصحاف ــي مج ــتثمار ف ــه الاس تواج
ــه  ــذي اتبعت ــق المســتثمر مــن النمــوذج الاقتصــادي ال انطل
وســائل الإعــام التقليديــة، بالنظــر إلــى التنافســية الشــديدة 
علــى المحتــوى الإعامــي المجانــي علــى شــبكة الإنترنت، 

ــات. ــى حصــص الإعان والمنافســة الشــديدة عل

وأوصــت الدراســة باعتمــاد نمــوذج اقتصــادي يتــواءم 
مــع الخصائــص التواصليــة لشــبكة الويــب والتواصــل 
ــي  ــتجدات الت ــتجيب للمس ــت، ويس ــر الإنترن ــاني عب الإنس
ــن للمحتــوى الإعامــي  ــات المتلقي ــر حاجي تظهــر مــع تغي
وتغيــر عاداتهــم فــي التلقــي، فثمــة خدمــات جديــدة تظهــر 
ــاج مــن يستكشــف مكامــن الربــح  ــة متســارعة وتحت بطيفي

ــت المناســب.  ــي الوق ــتغلها ف ــا ويس فيه

ــة  ــة الإلكتروني ــات الصحاف ــد الإيكولوجــي لاقتصادي - البع
ــى  ــة عل ــزت الدراس ــوذج 14: رك ــع والنم ــة: الواق العربي
الإلكترونيــة  والصحافــة  الرقمــي  الإعــام  اقتصاديــات 
فــي ضــوء التحــولات التكنولوجيــة، ورصــدت ســمات 
النمــاذج الاقتصاديــة لوســائل الإعــام التــي تتخــذ مــن 
ساســل  وظهــور  لانتشــار،  فضــاء  الإنترنــت  شــبكة 
جديــدة للإنتــاج والتوزيــع واســتهاك الأخبــار الإلكترونيــة. 
قطــاع  فــي  الاســتثمار  أن  إلــى  الدراســة  وخلصــت 
الصحافــة الإلكترونيــة العربيــة يبشــر بمســتقبل واعــد 
علــى صعيــد المداخيــل، لكــن تواجهــه فــي الوقــت الراهــن 
ــاره،  ــق ازده ــي طري ــف ف ــق تق ــب عوائ ــتقبل القري والمس
والمهنيــة،  والإداريــة،  الماليــة  التحديــات  فــي  وتتمثــل 
والتشــريعية، والسياســية. وتقتــرح الدراســة أن يرتكــز 
لتقديــم  الإلكترونيــة  للصحافــة  الاقتصــادي  النمــوذج 
محتــوى إعامــي متميــز علــى أربعــة مصــادر، وتشــمل: 
والاشــتراكات،  التحريريــة،  والخدمــات  الإعانــات، 

الترويجيــة.  والملفــات 

12 الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية في المغرب.. دراسة ميدانية، )الرباط، منشورات المنظمة الإسامية للتربية والعلوم والثقافة، 2012(.

https:// .)2021 13 محمــد الأميــن موســى، »اقتصاديــات الصحافــة الإلكترونيــة العربيــة: الواقــع والنمــوذج«، مركــز الجزيــرة للدراســات، 2 أكتوبر/تشــرين الأول 2017، )تاريــخ الدخــول: 5 أبريل/نيســان

.bit.ly/3xIZuvj

14 موسى، البعد الإيكولوجي لاقتصاديات الصحافة الإلكترونية العربية، مرجع سابق. 
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ــرب:  ــي المغ ــة ف ــة والإلكتروني ــة الورقي ــة الصحاف - حال
اقتصاد سياســي بامتياز 15: شــكَّلت دراســة ســوق الإعان 
التجــاري فــي عمــل صناعــة الصحافــة والصعوبــات التــي 
ــة التوســع باتجــاه جمهورهــا إحــدى  ــد محاول تواجههــا عن
جوانــب الدراســة التــي تســتقصي “تاريــخ الصحافــة غيــر 
الحزبيــة وســياقها الاقتصــادي والسياســي بالمغــرب”، كمــا 
تبحــث مشــكات رئيســية مــن بينهــا: التوســع الهائــل فــي 
حجــم الأخبــار التــي تقدمهــا الصحافــة منذ فترة التســعينات، 
وانتشــار الصحافــة الإلكترونيــة، لاســيما منــذ عــام 2011، 
ثــم حالــة ســوق عمــل مؤسســات الصحافــة. وقــد اعتمــدت 
الدراســة المنهــج التحليلــي مســتعينة بــأدوات علــم الاجتماع 
لبييــر  البشــري  الحــراك  العائقــي، ونظريــة مجــالات 
ــرت  ــولاء لألب ــة الخــروج والصــوت وال ــو، ونظري بوردي
ــن  ــة بي ــو هيرشــمان، مــن أجــل إعــادة صياغــة العاق أوت
مؤسســات الصحافــة فــي المغــرب وبيــن الســياق السياســي 
والاقتصــادي. ومــن بيــن الخاصــات التــي توصلــت إليهــا 
الدراســة أن قطــاع الصحافــة عمومًــا معلــول البنيــة، تهيمن 
عليــه كيانــات صغيــرة، ويتســم بغيــاب الشــفافية والإنصاف 

فــي توزيــع الإعانــات. 

- كيفيــة بنــاء نمــوذج ناجــح لاشــتراكات الأخبــار: دروس 
How to build a suc- (مــن بريطانيــا وإســبانيا 
 cessful subscription news business:
Lessons from Britain and Spain( 16: فــي 
الســياق الغربــي، اهتمــت هــذه الدراســة المســحية بمســألة 
ــة  ــات الإعامي ــي المؤسس ــتراك ف ــدة لاش ــاذج المعتم النم
ــة فــي المملكــة المتحــدة وإســبانيا فــي ظــل تراجــع  الرقمي
العائــدات الإعانيــة، حيــث أجــرى الباحــث مقابــات مــع 
ـا فــي 15 مؤسســة إخباريــة، وبحــث  26 مديــرًا تنفيذيّـً
فــي الاســتراتيجيات التــي تعتمدهــا عينــة الدراســة لتأميــن 
إيراداتهــا الماليــة مــن القــراء بطــرق مختلفــة، والوصــول 
ــت  ــد خلص ــوع. وق ــوى المدف ــاد المحت ــمات اقتص ــى س إل
الدراســة إلــى رصــد 12 ســمة مميــزة لنمــوذج الصحافــة 
الرقميــة القائمــة علــى اقتصــاد الاشــتراكات، أبرزهــا: 
معرفــة عــادات القــراء، ومعرفــة المحتــوى الــذي يبحثــون 

عنــه، وأنمــاط اســتهاكهم، والاســتمرار فــي تجريــب 
مســألة التســعير فــي الاشــتراكات الرقميــة، وتنويــع طــرق 
ــة  ــع المؤسس ــتراك م ــة، والاش ــة العضوي ــر تقني ــع عب الدف

ــة. الإخباري

الصحافــة  صناعــة  كورونــا  جائحــة  غيــرت  كيــف   -
ــة  ــة جائح ــرات أزم ــة تأثي ــت الدراس ــا؟ 17: ناقش والميدي
ــور  ــن منظ ــا م ــة والميدي ــة الصحاف ــى صناع ــا عل كورون
ســياقات متعــددة، عربيــة وأوروبيــة وأميركيــة، وحاولــت 
استكشــاف التأثيــرات علــى المــدى القريــب والمــدى البعيــد 
ـا، فــي ســياقاتها المتعــددة الصناعيــة  ومعالجتهــا، نظريّـً
الباحــث  الثقافيــة. واعتمــد  المهنيــة وحتــى  والصحفيــة 
المنهــج التحليلــي الوثائقــي وأداة المقابلــة ليتمكــن مــن 
ــذه الدراســة  ــي ه ــل ف ــة للتحلي ــات الضروري ــع المعطي جم
ــا أن  ــي توصــل إليه ــج الت ــن النتائ ــن بي الاســتطاعية. وم
Content Pre- المدفوعــة  القيمــة  ذات  )المضاميــن 
الرقميــة  الصحافــة  فــي  ابتكاريــة  كحلــول   )mium
ــروط  ــر ش ــا لا تتوف ــة كورون ــي 2009 وجائح ــد أزمت بع
إنجاحهــا فــي العالــم العربــي لأســباب عديــدة؛ منهــا أن 
ــاك  ــون هن ــل تقتضــي أن تك ــون بمقاب ــتراتيجية المضم اس
ــي  ــع الإلكترون ــا الدف ــا تكنولوجي ــح فيه ــة تصب ــة رقمي بيئ
فــي  راســخة  بهــا  التعامــل  وثقافــة  ومتاحــة،  متوافــرة 
ســلوكيات التجــارة الإلكترونيــة، وهــو شــرط غيــر متوفــر، 
ــراء  ــى ش ــن عل ــدرات المواطني ــة ق ــى محدودي ــة إل إضاف
ــه  ــر في ــط تنتش ــي وس ــة، ف ــة المدفوع ــن الصحفي المضامي

ثقافــة المضمــون المجانــي وتقنيــات القرصنــة.

وقــد لاحــظ الباحــث أن معظــم الدراســات التــي اطلــع 
عليهــا انصــب اهتمامهــا علــى حالــة الصحافــة الرقميــة أو 
الإلكترونيــة فــي الوطــن العربــي بصفــة عامــة، وبعضهــا 
ــة  ــل الاقتصادي ــة للبدائ ــى تجــارب أجنبي الآخــر تطــرق إل
ــات  ــرادات الإعان ــي إي ــض تدن ــة لتعوي ــف الرقمي للصح
ومداخيــل الإشــهار، والتــي اســتفحلت بشــكل أكثــر خــال 
الســنة الماضيــة متأثــرة بتداعيــات أزمــة جائحــة كورونــا. 
ــذي  ــي ال ــة للبحــث العلم ــة المغربي ــار المكتب ــرًا لافتق ونظ

15 عبــد الفتــاح بنشــنة، إدريــس كســيكس، دومينيــك ماركينــي، »حالــة الصحافــة الورقيــة والإلكترونيــة فــي المغــرب: اقتصــاد سياســي بامتيــاز«، 20 فبراير/شــباط 2019، مركــز الجزيــرة للدراســات، )تاريــخ 

.https://bit.ly/3tkBbAz ،)2021 الدخــول: 1 أبريل/نيســان

16 Saurez, Eduardo. »How to build a successful subscription news business: Lessons from Britain and Spain.« Reuters Institute for the study of 
journalism )2020(. https://bit.ly/34yv0ib  

17 الصادق الحمامي، »كيف غيرت جائحة كورونا صناعة الصحافة والميديا؟«، مرجع سابق. 
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ــث  ــر”، حي ــة الأج ــة المدفوع ــة الرقمي ــتهدف “الصحاف يس
ــف  ــد توصي ــف عن ــى التوق ــرة إل ــات المتوف ــل الدراس تمي
ــة والإشــكالات  خصائــص ومقومــات الصحــف الإلكتروني
ــة  ــذه الدراس ــإن ه ــا الاقتصــادي، ف ــري نموذجه ــي تعت الت
تحــاول فهــم واســتيعاب هــذه الظاهــرة الجديــدة فــي البيئــة 

ــرب. ــة بالمغ ــة الرقمي الصحفي

ز– منهج الدراسة 

فــي  الحديثــة  الظواهــر  مــن  الدراســة  موضــوع  يعُــد 
معطيــات  عنهــا  تتوفــر  لا  التــي  المغربيــة  الصحافــة 
كثيــرة، ويمكــن تصنيــف البحــث فــي خانــة الدراســات 
الاســتطاعية، لأن اعتمــاد طريقــة أو نظــام الدفــع مقابــل 
قــراءة المحتــوى الصحفــي الرقمــي يمثـِّـل تجربــة جديدة في 
ــى  ــغ متوســط عمرهــا ثــاث ســنوات، زد عل المغــرب يبل
ذلــك أن انطاقتهــا فــي بيئــة ضعيفــة المقروئيــة، وضعيفــة 
اســتهاك المنتــوج المعرفــي الثقافــي بصفــة عامــة، حتــى 
ــا أطــول  ــا زمنيًّ ــاج وقتً ــة، يحت ــو كانــت العــروض مجاني ل
لإرســاء التجربــة واســتقرارها علــى نحــو معيــن، وبالتالــي 
فــإن إنجــاز هــذه الدراســة يتــم والظاهــرة لا تــزال تتشــكَّل 
وتعــرف تحــولات فــي بعــض مســاراتها، وهــو مــا يحتــاج 
جهــدًا مضاعفًــا لتقديــم تفســيرات مقنعــة ومعلومــات مفيــدة 

ــول لهــا. ــراح حل حــول المشــكلة واقت

وفــي ضــوء ذلــك تســتخدم الدراســة المنهــج الوصفــي 
الــذي يشــمل أنواعًــا فرعيــة متعــددة: الدراســات المســحية، 
ــف  ــور، ولا تق ــو والتط ــات النم ــة، ودراس ــة الحال ودراس
والتشــخيص،  الوصــف  حــد  عنــد  الوصفيــة  البحــوث 
ــع  ــن أن تتب ــي يمك ــاليب الت ــوات والأس ــرح الخط ــل تقت ب
للوصــول إلــى الصــورة التــي ينبغــي أن تكــون عليهــا فــي 
ضــوء المعاييــر أو القيــم الحاضــرة فــي مجتمع الدراســة 18.

الدراســة  الظاهــرة موضــوع  فــإن  وفــي هــذا الإطــار 
ليســت فــي حالــة اســتقرار كمــا ذكرنــا، بــل تتســم بطبيعــة 
ــر  ــات غي ــى معطي ــرة مرتبطــة بســياقات منفتحــة عل متغي
ثابتــة، لذلــك وظفــت الدراســة التحليــل الكيفــي )النوعــي( 

فــي إطــار وصفــي مفصــل 19، مــن أجــل الحصــول علــى 
معلومــات معمقــة مــن الصعــب التعبيــر عنهــا بطريقــة 
لجمــع  الماحظــة  شــكَّلت  كمــا  إحصائيــة،  أو  كميــة 
المعلومــات عــن مجتمــع الدراســة جــزءًا رئيســيًّا مــن 
البحــث، بالإضافــة إلــى جمــع البيانــات المحكيــة والمكتوبــة 
ــة عــن بعــد  مــن مجتمــع الدراســة بإجــراء مقابــات فردي
ــا  ــت م ــاب”، تراوح ــوري “واتس ــل الف ــة التراس ــر تقني عب
بيــن ســاعة وســاعة ونصــف مــع كل مســتجوب. وقــد 
ــة اســتدلالية  ــات بطريق ــل البيان ــى تحلي ــد الباحــث عل اعتم
وصفيــة مــن أجــل الحصــول علــى تفســير أدق، والوصــول 
إلــى وصــف معمــق للظاهــرة موضــوع البحــث، والإحاطــة 
ــة  ــات عين ــخيص خصوصي ــة، وتش ــا الواضح بخصائصه

ــث.  ــات البح ــار فرضي ــة، لاختب ــف الرقمي الصح

وقــد تضمنــت المقابلــة أســئلة مفتوحــة لتقديــم بيانــات وإبداء 
الــرأي فــي موضــوع الدراســة، وارتكــز الباحــث فــي بنــاء 

دليلهــا علــى خمــس محــاور جــاءت كالآتــي:

حــول  عامــة  معلومــات  تشــمل  التعريفيــة؛  البيانــات   -
و”ليكونوميســت”  كيــل”  و”تيــل  ديســك”  “لــو  صحــف 
ــة،  ــخ صــدور الصحفي ــادي”، )تاري ــا ب ــان”، و”ي و”لومات

تاريــخ بــدء خدمــة الاشــتراكات الرقميــة...(.

- المحــور الثانــي: يتعلــق بمقومــات النمــوذج الاقتصــادي 
ــا  ــت به ــي تأسس ــوارد الت ــل: الم ــة، مث ــة الصحفي للمؤسس
ــتراكات  ــة الاش ــاد تقني ــباب اعتم ــع وأس ــة، ودواف الصحيف

ــة. ــدات إضافي ــي عائ ــار لجن ــع الأخب ــى بي ــان عل والره

- المحــور الثالــث: يهــم الوضــع المالــي للمؤسســات التــي 
تعتمــد صيغــة الدفــع مقابــل القــراءة، ومؤشــرات تقييــم 

ــة.  ــة الحالي ــي الوضعي ــاهمة ف ــل المس ــة والعوام الخدم

- المحــور الرابــع: يرصــد الآفــاق الاقتصاديــة لخدمــة 
الاشــتراكات فــي الصحافــة الرقميــة، والتحديــات والعوائــق 
أمــام تنافســية المحتــوى المدفــوع مــع المضاميــن المجانيــة. 

- المحــور الخامــس: يرصــد الفــوارق والعائــق المحتملــة 

18 رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلمية ط 1 )سوريا، دار الفكر، 2000(، ص 78.

19 سوتيريوس سارانتاكوس، البحث الاجتماعي، ترجمة شحدة فارع، )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017(، ص 266.
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ــارت خدمــة الاشــتراك الرقمــي،  ــي اخت ــن الصحــف الت بي
وســمات المنتــوج التحريــري الــذي تقدمــه، ومحــددات 
ــك؛ أهــو  ــي ذل ــر ف ــي تؤث ــرات الت ــة والمتغي نجــاح التجرب
الســلطة،  مــن  البعــد  أو  القــرب  أم  التحريــري  الخــط 
وانعــكاس ذلــك علــى الاســتقالية أو التبعيــة الاقتصاديــة... 

ــخ. إل

ح- مجتمع البحث وعينته

ــف  ــة صح ــي خمس ــث ف ــع البح ــة مجتم ــرت الدراس حص
رقميــة مــن بيــن أكثــر مــن 600 موقــع إخبــاري فــي 
المغــرب، وذلــك بنــاء علــى بعــد معيــاري وضعــه الباحــث 
فــي أهــداف البحــث، ويتمثّــل فــي دراســة الصحــف التــي 
تعتمــد تقنيــة الاشــتراك الرقمــي، أو التــي ســبق أن جربــت 
الاشــتراك الرقمــي ثــم أوقفتــه، وأيضًــا الصحــف التــي 
تعمــل حاليًّــا علــى الانتقــال لهــذه الخدمــة، ويتعلــق الأمــر بـ 
“لوديســك”، و”تيــل كيــل”، و”ليكونوميســت”، و”لوماتــان”، 
و”يــا بــادي”، وذلــك خــال الفتــرة الممتــدة مــن 15 

مــارس/آذار إلــى 15 أبريل/نيســان 2021.

ويضــم مجتمــع البحــث صنفيــن مــن الصحــف: رقميــة 
ــات  ــد ومج ــي لجرائ ــل ورق ــرى ذات أص ــة، وأخ خالص
ــوع، أو  ــكلها المطب ــي ش ــكل دوري ف ــزال تصــدر بش لا ت
بصيغــة “بــي دي إف” خــال فتــرة جائحــة كورونــا بســبب 
ــذه  ــز ه ــع. وتتمي ــع والتوزي ــة الطب ــت لخدم ــف المؤق التوق
ــة  ــة مقارن ــر نســختها الرقمي ــث دوري عب الصحــف بتحدي
بباقــي وســائل الإعــام المكتوبــة التــي تجعــل مــن امتدادهــا 
الورقــي،  للمنشــور  الإلكترونــي نســخة طبــق الأصــل 
ــص  ــاج قص ــى إنت ــد عل ــا تعتم ــا صحفً ــن كونه ــاً ع فض
إخباريــة ومواضيــع حصريــة خاصــة بهــا، وغيــر مســبوقة 

ــات: ــاث فئ ــى ث ــوزع عل الاســتهاك. وتت

)أ( جربت الخدمة بشكل مؤقت.
)ب( قيد تفعيل خدمة الاشتراكات.

)ج( تخطط للشروع في إطاق التجربة.

العينــة القصديــة،  ولضمــان انســجام ووحــدة مفــردات 
تمثَّــل مجتمــع البحــث فــي الصحــف الرقميــة التــي تتوفــر 
ــون  ــر تتك ــة تحري ــا هيئ ــذات له ــة ال ــات قائم ــى مؤسس عل
مــن صحفييــن مهنييــن، وتتوفــر علــى أقســام وظيفيــة غيــر 
تحريريــة )قســم الإدارة، المــوارد البشــرية، الإعانــات 
التجاريــة..(، ولهــا أقدميــة معتبــرة فــي المشــهد الإعامــي 
المغربــي، والتــي تخــوض حاليـًـا تجربــة الاشــتراكات 
المدفوعــة الأجــر مــع قرائهــا، أو تفكــر فــي ذلــك فــي 

ــب.  ــتقبل القري المس

إلــى معلومــات وبيانــات وافيــة  ومــن أجــل الوصــول 
ــئ  ــل متكاف ــث بتمثي ــام الباح ــة، ق ــرة المدروس ــن الظاه ع
للمبحوثيــن المرتبطيــن بعينــة الدراســة؛ إذ اختــار مســتجوباً 
ــل  ــم داخ ــم ومواقعه ــن صفاته ــع تباي ــة م ــن كل مؤسس ع
فهــم  علــى  تســاعد  نتائــج  إلــى  للوصــول  المؤسســة، 
مؤشــرات  علــى  والحصــول  والاختافــات  التقاطعــات 
ــاعدة  ــات المس ــة بالمعلوم ــباع الدراس ــل إش ــن أج ــة م دقيق
علــى فهــم هــذا الصنــف مــن وســائل الإعــام فــي المغــرب. 
وبالنظــر إلــى طبيعــة مجتمــع الدراســة، فــإن الباحــث اختار 
هــؤلاء المبحوثيــن عبــر عينــة كــرة الثلــج 20، حيــث رشــح 
فــي البدايــة مجموعــة مــن الأفــراد عــن قصــد، وطلــب منهم 
أن يوصــوا بأســماء مبحوثيــن آخريــن ممــن تنطبــق عليهــم 
المعاييــر التــي انطلــق منهــا البحــث لاستكشــاف موضــوع 
الدراســة، حيــث يمكنهــم تقديــم المعلومــات والبيانــات التــي 
تســاعد فــي فهــم وتفســير أبعــاده. وتضــم عينــة المبحوثيــن 
مالكــي الصحــف الرقميــة موضــوع الدراســة، أو مســؤولي 
وأعضــاء هيئــة التحريــر بهــا، لأنهــم الأنســب لاســتجابة 
لأغــراض البحــث وأهدافــه، للوصــول إلــى أجوبــة تناســب 

طبيعــة الأســئلة المفتوحــة فــي معظمهــا. 

20 سارانتاكوس البحث الاجتماعي، مرجع سابق، ص 308. 
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 جدول 1: توزيع المستجوبين في الصحف الرقمية عينة
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يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن عينــة المســتجوبين يتقلــدون 
ــة  ــي للمؤسس ــكل التنظيم ــرم الهي ــي ه ــة ف مناصــب متقدم

الصحفيــة التــي يشــتغلون بهــا. 

ط- مفاهيم إجرائية 

- الصحافــة الرقميــة: يتشــكَّل المفهــوم مــن كلمتيــن الأولــى 
تعــرف بأنهــا مهنــة جمــع الأخبــار أو المعلومــات أو الوقائع 
لنشــرها فــي صحيفــة أو مجلــة، وتعــرف الصحافــة بمعنــى 
ــك  ــا صناعــة إصــدار الصحــف، وذل ــى أنه )Press( عل
ــدف الإعــام ونشــر  ــالات به ــاء ونشــر المق ــتقاء الأنب باس
الــرأي والتعليــم والتســلية 21، كمــا أنهــا واســطة تبــادل 
الآراء والأفــكار بيــن أفــراد المجتمــع والهيئــة الحاكمــة 
والهيئــة المحكومــة، وتمــارس الصحافــة بواســطة مطبــوع 

ــة  22. ــة إلكتروني ــوب، أو بواســطة صحيف دوري مكت

ــتبدل  ــرى أو تس ــات أخ ــع مرادف ــع م ــة فتتقاط ــا الرقمي أم
ــم جــاء  ــن ث ــن(، وم ــة” )أوناي ــة” أو “الفوري بـ”الإلكتروني
Online Journal- )مصطلــح الصحافــة الإلكترونيــة 
 )Digital Journalism( أو الصحافــة الرقميــة )ism
ــة،  ــة والأميركي ــة الأوروبي ــرات الأدبي ــف التعبي ــي مختل ف
ومــن بيــن تعريفاتهــا أنهــا: كل منشــور إلكترونــي يحتــوي 
ــات  ــة بموضوع ــواء المرتبط ــة س ــداث الجاري ــى الأح عل
ــوب أو  ــزة الحاس ــال أجه ــن خ ــا م ــم قراءته ــة، ويت عام

ــت 23.  ــبكة الإنترن ــر ش ــة عب ــف الذكي الهوات

وقــد شــكَّلت ظاهــرة الصحافــة المكتوبــة التــي تنُْشَــر عبــر 
الإنترنــت مجــالًا للدراســة والبحــث الأكاديمييــن، وكان مــن 
ــا  ــن بينه ــددة، م ــف وحــدود متع ــروز تعاري ــك ب نتيجــة ذل
ــترك  ــام يش ــن الإع ــد م ــوع جدي ــة ن ــة الرقمي أن الصحاف

مــع الإعــام التقليــدي فــي المفهــوم، والمبــادئ العامــة 
ــاده  ــدي اعتم ــام التقلي ــن الإع ــزه ع ــا يمي ــداف، وم والأه
ــى الدمــج بيــن كل  ــوم عل ــدة، تق ــى وســيلة اتصــال جدي عل
وســائل الاتصــال التقليــدي، بهــدف إيصــال المضاميــن 
أتــاح  وقــد   .24 ومؤثــرة  متمايــزة،  بأشــكال  المطلوبــة 
ــن  ــز مضامي ــا الاتصــال إمكانــات تعزي ــور تكنولوجي تط
الصحــف وإدخــال الكمبيوتــر فــي نظــم صناعــة الصحافــة 
ونقــل المعلومــات والبيانــات، وتخضــع الصحافــة الرقميــة 

ــي 25. ــن الحقيق ــي الزم ــر ف ــة الخب لمعالج

وتنتمــي الصحافــة الرقميــة إلــى صناعــة الصحافــة، ويتفــق 
الباحثــون علــى أنهــا لا تأخـــذ الشـــكل الـــورقي المطبـــوع 
ــة، وأن  ــحيفة ورقيــ ــل صــ ــي الأصـ ــت ف ــتى وإن كانـ حـ
ــن  ــتدعائها مــ ــوم باســ ــة يقــ ــحافة الرقمي ــتخدم الصــ مســ
شــــبكة المعلومـــات، كمــا أنهــا تأخـــذ طابعـًــا دوريًّــا، حيث 
يـتم تغيـير المحتـوى كـل زمـن معـين حـتى تنطبـق عليهـا 
صـــفة الصـــحافة الرقمية، ثم إن المـــادة المكونـة لها ليسـت 
نصوصًـــا فقط، بـــل يمكـــن أن تضـــم الصـــوت والصـــورة 
ــة  ــات التقني ــديو والرســوم حســب الإمكان ــة والفيـ المتحركـ

ــة 26. ــع الصحيف لموق

وفــي المشــهد الإعامــي والمجتمــع البحثــي المغربــي 
يسُــتخدم مصطلــح الصحافــة الإلكترونيــة أكثــر مــن غيــره 
مــن المصطلحــات، ، مثــل الجريــدة الإلكترونيــة أو الإعام 
ــا  ــزال الجــدل قائمً ــة؛ إذ لا ي ــع الإخباري الرقمــي أو المواق
حــول المفاهيــم المؤسســة للحقــل كتلــك التــي ترتبــط بماهيــة 
ــة أداة  ــا الحديث ل التكنولوجي ــكِّ ــة، وتشُ ــة الإلكتروني الصحاف
المعلومــات ومعالجتهــا  الرئيســية لإنتــاج  مــن الأدوات 

ــت 27. ــر الإنترن ــا ونشــرها عب ــا وتبادله وتصنيفه

ويلخــص الباحــث الأميركــي مــارك ديــوز الخصائــص 

21 محمود علم الدين: الفن الصحفي، مطبوعات قطاع الصحافة، )القاهرة، دار أخبار اليوم، 2004(، ص 11. 

22 خالد محمد غازي، الصحافة الإلكترونية العربية: الالتزام والانفات في الخطاب والطرح، )مصر، وكالة الصحافة العربية، 2016(، ص 23. 

23 المرجع نفسه، ص 27

24 علي عبد الفتاح كنعان، الصحافة الإلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية، )الأردن، دار اليازوزي العلمية للنشر والتوزيع، 2014(، ص 10

25 أليس أنتوم، الصحافة الرقمية، ترجمة سامي عامر وجورج سعيد، )الإمارات، ثقافة للنشر والتوزيع، 2017(، ص 11.  

26 غازي، الصحافة الإلكترونية العربية: مرجع سابق، ص 110. 

27 الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية، مرجع سابق. 
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ــة  ــي أربع ــام، ف ــن الإع ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــزة له الممي
الوســائط،  وتعدديــة  والتفاعليــة،  الترابطيــة،  مفاتيــح: 
ــن ثــاث أشــكال  ــز بي ــي. ويمكــن التميي والنشــر الإلكترون
ــة  ــة: الصحــف الورقي ــة الإلكتروني ــى مســتوى الصحاف عل
الخالصــة،  الإلكترونيــة  والمواقــع  ـا،  إلكترونيّـً المحولــة 

وصحافــة المواطنــة 28.

وفــي أدبيــات المكتبــة المغربيــة البحثيــة والأكاديميــة، ينَْــدر 
اســتعمال مفهــوم الصحافــة الرقميــة، لكــن بالمقابل يسُْــتخَْدَم 
مفهــوم الجرائــد الإلكترونيــة، أو المواقــع الإلكترونيــة. وفي 
ــة  ــة الإلكتروني ف الصحيف ــرَّ ــر تعُ ــة والنش ــون الصحاف قان
ــم باســم نطــاق خــاص ونظــام لإدارة  بأنهــا كل إصــدار يت
ــات  ــت وآلي ــبكة الإنترن ــر ش ــوم عب ــه للعم ــوى موج المحت
ل امتــدادًا لهــا 29. أمــا مــا  التكنولوجيــات الحديثــة التــي تشــكِّ
تبحثــه هــذه الدراســة فهــو الصحافــة الرقميــة التــي تختــص 
بنقــل الخبــر بشــكل دوري وتتنــاول الأحــداث اليوميــة 
ــاب،  ــر الكت ــات نظ ــم ووجه ــن وتحلياته ــام الصحفيي بأق

مثلمــا يحــدث فــي الصحافــة الورقيــة.  

ــح  ــتخدام الباحــث مصطل ــبب اس ــن س ــد أن نبيِّ ــا، لا ب وهن
الصحافــة الرقميــة بــدل الصحافــة الإلكترونيــة الــذي يحيــل 
علــى موقــع إلكترونــي ذي طبيعــة إخباريــة يتصفحــه 
ــة  ــارئ المتصــل بشــبكة الإنترنــت؛ إذ ليــس كل صحيف الق
إلكترونيــة تتوفــر علــى مقومــات الصحيفــة الرقميــة، فقــد 
تكــون صحيفــة مطبوعــة وتــوزع نســختها الإلكترونيــة 
وقــد   ،)PDF( إف”  دي  “بــي  بصيغــة  موقعهــا  علــى 
ــة أو  ــة إذاعي ــيلة إعامي ــا لوس ــا تابعً ــا إخباريًّ ــون موقعً تك
تلفزيونيــة أو جريــدة أو مجلــة، أو قــد تقتصــر علــى موقــع 
ــا مرفقًــا بصــورة أو  إلكترونــي ينشــر بطريقــة تقليديــة نصًّ
ــا مرفقـًـا بفيديــو، بينمــا الصحــف الرقميــة تتخطــى ذلــك  نصًّ
لتشــمل محــددات أخــرى أبعــد مــن ذلــك. فعلــى المســتوى 
التقنــي، تتميــز بتعــدد الوســائط الموازيــة التــي تســتخدمها 
ــي،  ــا الصحف ــج لمضمونه ــي التروي ــة ف ــيلة الإعامي الوس
ــة متطــورة  ــات احترافي ــارة عــن بواب كمــا أن مواقعهــا عب

ــى  ــة إل ــة، إضاف ــع الإخباري ــي المواق ــة بباق ــح مقارن التصف
أن تبويبهــا مــوزع بشــكل مائــم مــع خصوصيــات البيئــة 
ــا  ــون، كم ــي المضم ــار ف ــاذ والإبح ل النف ــهِّ ــة ويسُ الرقمي
توفــر إمكانيــة اســتخدام الوســائط الإعاميــة المتعــددة 
ــخ(. ــراف.. إل ــو، بودكاســت، إنفوغ ــوب، فيدي ــص مكت )ن

ــم  ــة رغ ــة الإلكتروني ــإن الصحيف ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
ــة النشــأة  ــا، إلا أنهــا قــد تكــون فردي أن لهــا وجــودًا قانونيًّ
باســتثمار مالــي محــدود جــدًّا، وفرديــة هيئــة التحريــر، وقد 
يزاولهــا إعاميــون هــواة مــن أجــل التعبيــر عن الــرأي، أو 
علــى ســبيل الهوايــة، حيــث أظهــرت نتائــج بحــث ميدانــي 
أجرتــه الإيسيســكو 30 إلــى أن دوافــع أكثــر مــن 46% 
مــن ممتهنــي الصحافــة الإلكترونيــة بالمغــرب تمثَّلــت فــي 
الهوايــة، وأكثــر مــن %33 لجــأوا إلــى الصحافــة الرقميــة 
رغبــة فــي التعبيــر عــن آراء شــخصية. ومــن أجــل وضــع 
ــع  ــن واق ــة، وبي ــن الدراس ــتهدفة م ــة المس ــن الفئ ــز بي تماي
مفهــوم  سنســتعمل  بالمغــرب،  الإلكترونيــة  الصحافــة 
“الصحيفــة الرقميــة”، لأن البحــث يقصــد مؤسســات قائمــة 
الــذات لهــا وجــود مــادي علــى غــرار الصحــف الورقيــة، 
وتنظيــم هيكلــي يتكــون مــن عــدة تخصصــات وأقســام 
)مالكيــن، هيئــة تحريــر، منتجــي المحتــوى الرقمــي، فنيــي 
ــات  ــن بالإعان ــر، مكلفي ــاج، إدارة النش ــر والمونت التصوي
والخدمــات التجاريــة، منشــطي صفحــات مواقــع التواصــل 

ــخ(. الاجتماعــي.. إل

- المدفوعــة الأجــر: يشــير المفهــوم إلــى وســيلة بيــع أو أداة 
تســويق لمســتخدمي شــبكة الإنترنــت، وتتجلــى فــي تقنيــة 
“جــدار الدفــع” )Pay wall( عنــد ولــوج الصفحــة الأولــى 
للموقــع الإلكترونــي، ووفقـًـا للموقــع الإلكترونــي الإخبــاري 
ــإن  ــت دوت أورغ”، ف ــد كونتين ــورك، “بي ــة نيوي ــي مدين ف
تقنيــة “جــدار الدفــع” ليســت وليــدة الســاعة، فهــي ظاهــرة 
قديمــة جديــدة تزامــن ظهورهــا مــع انتشــار الإنترنــت 31.

وتأخــذ تقنيــة الدفــع الإلكترونــي مــن أجــل الاطــاع علــى 

.https://bit.ly/3x5p519 )2021 ا فقط«، 17 مارس/آذار 2016، )تاريخ الدخول: 2 أبريل/نيسان 28 خالد بن الشريف، »الصحافة الإلكترونية بالمغرب تتقدم كمًّ

29 قانون الصحافة والنشر، الجريدة الرسمية، عدد 6491 )15 أغسطس 2016(، ص 2. 

30 الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية في المغرب، ص 43. 

.https://bit.ly/3x4GcQW .)2021 31 »ادفع قبل أن تقرأ الصحف الإلكترونية«، صحيفة مباشر المصرية، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2011، )تاريخ الدخول: 2 أبريل/نيسان
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Premi- )المحتــوى أشــكالًا عــدة مــن بينهــا: “بريميــوم” 
um( 32، فــي مقابــل “فريميــوم” أو “المحتــوى المجانــي” 
مقفــول  هــو محتــوى  والبريميــوم   ،33  )Freemium(
ــل أداء  ــرى قب ــة أخ ــى صفح ــل إل ــح التنق ــح للمتصف لا يتي
ســعر محــدد فــي الشــهر أو الســنة، أو أي خدمــة إخباريــة، 
لاطــاع علــى المقــالات الحصريــة وتصفــح محتــوى 
ــة  ــل العضوي ــة تفعي ــا خاصي ــاك أيضً ــاً. وهن ــع كام الموق
فــي نــادي الصحيفــة مقابــل رســوم التســجيل مــرة واحــدة، 
وهنــاك طريقــة التبرعــات التــي تجعــل مــن الدفــع المالــي 

ــة.  ــراءة الصحيف ــل ق ــا مقاب شــكاً اختياريًّ

الأخبــار  اشــتراكات  مفهــوم  ســواريز  إدوارد  ف  ويعُــرِّ
ــوذج الاشــتراك  ــه نم )News subscriptions( 34 بأن
ــا  ــنوية يدفعه ــهرية أو س ــوم ش ــى أداء رس ــوم عل ــذي يق ال
المشــتركون للوصــول إلــى المواضيــع والأخبــار الحصرية 
فــي الصحــف الرقميــة، وذلــك بهــدف تمويــل تكاليــف 

ــراء. ــن طــرف الق ــاج والنشــر م الإنت

النمــوذج الاقتصــادي  ف  - النمــوذج الاقتصــادي: يعُــرَّ
بمجموعــة مــن العاقــات بيــن متغيــرات اقتصاديــة توضــع 
ــد  ــة، وق ــة معين ــر ظاهــرة اقتصادي ــي إطــار واحــد وتفُسِّ ف
ــة أو رياضيــة.  ــم التعبيــر عــن النمــوذج بطريقــة وصفي يت
كمــا يمكــن أن يعــرف أيضًــا بالنمــوذج التجــاري لمشــاريع 
ــي 35.  ــي إطــار التطــور التنظيم ــة ف ــات الإخباري المؤسس
وفــي هــذه الدراســة سنســتقصي العوامــل التــي تســهم 
ــث،  ــوع البح ــة موض ــات الصحفي ــتمرار المؤسس ــي اس ف
وعناصــر الاســتثمار والتمويــل فــي نطــاق العاقــات مــع 
المتعامليــن معهــا )القــارئ( باعتبــاره رقمًــا فــي نســبة 
الانتشــار، وشــركات الإعانــات باعتبارهــا فاعــاً فــي 

ــهار. ــوردة للإش ــة وم ــة الإعامي الصناع

وســنحاول مــن خــال الدراســة فهــم النمــوذج الاقتصــادي 
لعينــة مجتمــع البحــث، ورصــد اختياراتهــا الاقتصاديــة 
ــرادات،  ــة الإي ــن، قيم ــة العاملي ــال، تكلف ــة رأس الم )طبيع
نوعيــة المداخيــل، رقــم المعامــات، الأداء الاســتثماري 
إن وجــد... إلــخ(، وتأثيــرات هــذا النمــوذج علــى الرســالة 
ــة  ــات المرتبط ــات والتحدي ــاكل والمعيق ــة، والمش الإعامي
بــه، علــى اعتبــار أن المؤسســة الإعاميــة تختلــف عــن أي 
ــى،  ــا حامــاً للمعن ــع منتوجً ــم اقتصــادي آخــر؛ إذ تبي تنظي

ــا 36. ــا ماديًّ وليــس منتجً

2. عرض النتائج ومناقشتها

1.2. المحــددات العامــة للصحــف الإخباريــة 
مدفوعــة الأجــر  

أ- البيانات الخاصة بصحف عينة الدراسة 
ــرة  ــى فك ــوم عل ــي يق ــع صحف ــدُّ أول موق ــك: يعُ - لوديس
علــى  ويعتمــد  المعلنيــن  يقاطــع  اقتصــادي  نمــوذج 
اشــتراكات القــراء فقــط، علــى غــرار موقــع “ميديــا بــارت” 
الفرنســي 37، لكــن التجربــة لــم تســتمر ســوى عــام واحــد 
منــذ ميــاد الصحيفــة الرقميــة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 
2015. أســس الموقــع أربعــة صحفييــن هــم: علــي عمــار 
)عمــل فــي صحيفــة لوجورنــال ســابقاً(، وعمــر الراضــي، 
بموقــع  ســابقان  القــادري )صحفيــان  الزهــار  وفاطمــة 
لكــم(، وكريســتوف غوغــان، وهــو صحفــي فرنســي مقيــم 
بالمغــرب، ســبق أن اشــتغل فــي مجــات مغربيــة والنســخة 

32 مصطلــح تقنــي مرتبــط بالبيئــة التكنولوجيــة الرقميــة علــى شــبكة الإنترنــت، ويقصــد بــه خاصيــة الدفــع القبلــي مــن أجــل الســماح بتجــاوز الصفحــة الأولــى التــي تحجــب المحتــوى المــراد الوصــول إليــه، 

وتتيــح الخصائــص التقنيــة فــي المواقــع التــي تعتمــد علــى حجــب المحتــوى المدفــوع إمكانيــة الأداء الإلكترونــي عبــر بالطاقــات البنكيــة، مــع إمكانيــة الاختيــار فــي حجــم الإنفــاق ومــدة الاشــتراك، التــي تبــدأ مــن 
يــوم واحــد إلــى غايــة عــام كامــل.

33 يعني تصفح الموقع والاطاع على المحتوى بشكل مجاني بعد رفع القيود خال فترة مؤقتة، وقد تسمح خاصية المجانية للمتصفح بالولوج إلى صفحات محددة.

 Eduardo Saure, »How to build a good reader revenue model: lessons from Spain and the UK,« )Reuters Institute for the Study of Journalism. 34

February 2020(, p. 8

.Steen Steensen and Oscar Westlund, What is digital journalism Studies, )Routledge, 2021(, p. 79 35

36 سامي اسعيداني، فقيري ليلى، واقع التمويل والاستثمار في المؤسسات الإعامية من منظور اقتصادي؛ رؤية استشرافية، )مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي، العدد 2، 2017(، ص 263. 

37 صحيفــة فرنســية، أسســها الصحفــي الاســتقصائي إدوي بلينيــل، الــذي غــادر صحيفــة لومونــد المعروفــة، وأطلــق رفقــة مجموعــة مــن زمائــه، فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2007، صحيفــة رقميــة ترفــع شــعار 

»القــراء وحدهــم مــن يمكنهــم شــراؤنا«.
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الفرنســية لموقــع )لكــم(، بالإضافــة إلــى المقــاول فــي 
المجــال الفنــي عزيــز عــوادي. وقــد بلغــت القيمــة الماليــة 
ــي  ــة ف ــاهمون الخمس ــا المس ــارك به ــي ش ــروع، الت للمش
 )Pulse Media(، الصحيفــة التــي تصــدر عــن شــركة

560 ألــف دولار.

ورغــم محدوديــة جمهــور الصحيفــة ونخبويــة قرائهــا، 
لكنهــا تعُــد وســيلة إعاميــة مؤثــرة فــي المشــهد السياســي 
المغربــي ودوائــر صناعــة القــرار بالمملكــة. فــي أكتوبــر/
تشــرين الأول 2016، أعلنــت صحيفــة لوديســك عــن 
إغــاق تقنيــة الدفــع مؤقتـًـا بســبب العــدد المنخفــض للغايــة 
ــات  ــد التوقع ــين يعق ــان المؤسس ــد كان ره ــتركين؛ فق للمش
ــن  ــى م ــنة الأول ــة الس ــي نهاي ــترك ف ــى 10 آلاف مش عل
العمــل الإعامــي للصحيفــة، وهــو مــا دفــع المالكيــن إلــى 
ــن.  ــة” المعلني ــابق بـــ “مقاطع ــم الس ــن قراره ــع ع التراج
ــول  ــي تع ــتراكات وه ــة الاش ــة خدم ــادت الصحيف ــد أع وق
علــى تعبئــة رواد الشــبكات الاجتماعيــة، لكــن عددهــم لــم 
يتجــاوز 1500 مشــترك، ممــا دفعهــا إلــى خفــض أعضــاء 

ــرادات. ــي الإي ــر بســبب تدن ــة التحري هيئ

- تيــل كيــل: صحيفــة رقميــة ناطقــة بالفرنســية ذات أصــل 
ــة  ــي مجل ــة ف ــختها المطبوع ــزال تصــدر نس ــي، لا ت ورق
أســبوعية. اشــتهرت منــذ تأسيســها ســنة 2001، علــى يــد 
الصحفــي رضــا بنشمســي 38، بانتقــاد الاختيارات السياســية 
للســلطة والاحتــكار الاقتصــادي فــي المغــرب، خصوصًــا 
فــي فتــرة إدارة المجلــة مــن طــرف بنشمســي حتــى أواخــر 
ــي الشــركة  ــع حصصــه ف ــرر بي ــل أن يقُ ــام 2010. قب ع
)Presse Direct( بســبب مضايقــات تعرضــت لهــا 

الصحيفــة.

وقــد تميــزت “تيــل كيــل” التــي تأسســت بــرأس مــال يقُــدر 
ــون دولار، بخــط  ــادل ملي ــا يع ــم، أي م ــون دره بـــ 9 ملي
تحريــري يطالــب بتوســيع هامــش حريــة التعبيــر، والدفــاع 
ــي  ــة ف ــري والمتمثل ــا التحري ل خطه ــي تشــكِّ ــم الت عــن القي
ــة  مغــرب علمانــي تعــددي وديمقراطــي؛ مــا جعلهــا المجل
الأكثــر مبيعـًـا فــي المغــرب خــال العشــر ســنوات الأولــى. 
ــي  ــى رجل ــا إل ــت ملكيته ــي أبريل/نيســان 2013، انتقل وف
الأعمــال خالــد الحريــري وكريــم التــازي، اللــذان اســتحوذا 

 ،)TelQuel Média( بطريقــة تشــاركية علــى مؤسســة
وفــي نهايــة نفــس الســنة بــاع الأخيــر جميــع أســهمه إلــى 

شــريكه.

ــل”  ــل كي ــة “تي ــت صحيف ــنة 2018، أطلق ــة س ــي بداي وف
موقــع  خضــع  كمــا  العربيــة،  باللغــة  رقميــة  نســخة 
اســتراتيجي  وتغييــر  شــامل  Telquel.ma، لإصــاح 
ــم اشــتراك  ــوم(، وتقدي ــوذج )فريمي ــاد نم ــن خــال اعتم م
ســنة  الصحيفــة  تطلــق  أن  قبــل  المقــالات”،  “أرشــيف 
2019 نمــوذج حجــب بعــض المقــالات مقابــل الاشــتراك 

)بريميــوم(.  المدفــوع 

وهــو  ديلمــي،  المنعــم  عبــد  أسســها  ليكونوميســت:   -
أســتاذ القانــون فــي جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، عــام 
1991 بمدينــة الــدار البيضــاء. وتعتبــر الصحيفــة الناطقــة 
بالفرنســية مــن أقــدم الصحــف المســتقلة فــي المغــرب، 
تصــدر عــن مجموعــة “إيكــو ميديــا” التــي تضــم فــي 
تركيبــة رأس مالهــا شــركات مســتثمرة وأفــرادًا وصحفييــن 
ــن  ــر م ــي أكث ــان ف ــران متعاقب ــم وزي ــين، كان بينه مؤسس
ــوش.  ــز أخن ــي وعزي ــظ العلم ــا: حفي ــة هم ــة مغربي حكوم
ــار  ــؤون الاقتصــاد وأخب ــا بش ــت أساسً ــى ليكونوميس وتعُن
المــال والبورصــة وســوق الأوراق الماليــة فــي المغــرب. 

ــع  ــة الدف ــة اســتخدمت تقني ــد ليكونوميســت أول صحيف وتعُ
مقابــل المقــالات الأرشــيفية، عــن طريــق بيــع قــرص مدمج 
منتصــف العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي، ويرجــع 
تاريــخ تأســيس موقعهــا الإلكترونــي إلــى عــام 1997، 
ــوى  ــر محت ــى نش ــع يقتصــر عل ــث الموق ــث كان تحدي حي
ــد تأخــر إطــاق  ــوم، وق ــي الي ــدة المطبوعــة مــرة ف الجري
ــة  ــى بداي ــون حت ــراءة المضم ــل ق ــوم” مقاب ــة “بريمي خدم
ســنة 2021، حيــث قــررت إدارة الصحيفــة الســير علــى 
نهــج “لوديســك”، و”تيــل كيــل”، عقــب إجــراء دراســة 
جــدوى حــول الأثــر الاقتصــادي لانتقــال نحــو الدفــع 
مقابــل الاطــاع علــى المضمــون الإخبــاري لجميــع المــواد 

ــة. الصحفي

- لوماتــان: تعتبــر مــن أوائــل الصحــف الرســمية المغربية، 
تأسســت ســنة 1971 -بمســمى ســابق “لوماتــان الصحــراء 

38 يشغل حالياً منصب مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
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والمغــرب العربــي”- وهــي أقــدم جريــدة ناطقــة بالفرنســية 
فــي المملكــة، حيــث تأسســت فــي وقت كانــت فيــه الصحافة 
ــام  ــرأي الع ــى ال ــيطرتها عل ــا وس ــي أوج قوته ــة ف الحزبي
المغربــي، وفــي وقــت لــم تكــن الدولــة قــد اســتثمرت فــي 
ميــدان الصحافــة المكتوبــة بعــد، وهــو مــا جعــل الســلطات 
فــي البــاد تضــع يدهــا علــى مجموعــة إعاميــة فرنســية 
تاريخيــة فــي الباد يرجع تاريخ تأسيســها بمســماها الســابق 
“مجموعــة مــاس” إلــى ســنة 1908 قبــل أن تتحــول إلــى 
ــدر  ــان” )Groupe Le Matin(، تص ــة لومات “مجموع
عــن “مــاروك ســوار”، وهــي شــركة عامــة تأسســت ســنة 
ــة “مــاس”،  ــم المجموعــة الصحفي ــم تأمي 1972، عندمــا ت

ويبلــغ رأســمالها الاجتماعــي 13 مليــون دولار 39.

leMATIN.“ أطلقــت صحيفــة “لوماتــان” الرقميــة موقــع
MA”، نهايــة عــام 2001، وخــال ســنة 2019 أطلقــت 
منصــة مبتكــرة متعــددة الوســائط الرقميــة، تحــت اســم 
“eMatin.ma”، وضمــن خدماتهــا المحتــوى الرقمــي 
المدفــوع الأجــر، قبــل أن تعلــق “بريميــوم” بالتزامــن مــع 
فــرض الحجــر الصحــي الشــامل فــي البــاد، خــال شــهر 
مــارس/آذار 2020، حيــث قــررت مجموعــة لوماتــان 
 ،”eMatin.ma“ ــى منصتهــا ــي إل ــوج المجان إتاحــة الول
ــي  ــار عــرض الاشــتراك التضامن ــى اختي ــت عل ــا أبق لكنه
ــم )30  ــغ 300 دره ــن مبل ــداء م ــرع ابت ــبيل التب ــى س عل

ــنويًّا. ــا( س دولار تقريبً

- يــا بــلادي: تأســس موقــع “يــا بــادي” ســنة 2002 
باللغــة الفرنســية، وجسَّــد الصحيفــة الرقميــة الخالصــة 
)Pure-Player( 40 التــي نشــأت فــي بيئــة اتصاليــة 
رقميــة، وقــد تميــز منــذ بدايتــه بالتغطيــة الإخباريــة اللحظية 
ــة  ــا للصحــف الأخــرى موضــوع الدراس ــداث، خافً للأح
ــة  ــة للصحيف ــخة إلكتروني ــة كنس ــي البداي ــرت ف ــي ظه الت
الورقيــة عبــر موقــع إلكترونــي يحمــل نفــس الاســم. وقــد 
أنُْشِــئ الموقــع بدايــة فــي فرنســا علــى يــد صحفــي مغربــي 
مــن أبنــاء الجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــارج، هــو محمــد 
الــزواق، مالــك الشــركة الناشــرة “ويــب اســتراتيجي”، 
قبــل أن ينقــل مقــره إلــى المغــرب ســنة 2007. وكان 

موقــع يابــادي الصــادر باللغــة الفرنســية وعــاء للمحتــوى 
ــى  ــول إل ــل أن يتح ــي، قب ــي والترفيه ــاري والمعرف الإخب
ـا  حاليّـً لغــات  بثــاث  تنشــر  مهنيــة  إخباريــة  صحيفــة 
ــف  ــمال 500 أل ــة( برأس ــة والإنجليزي ــية والعربي )الفرنس
ــن  ــادي” م ــا ب ــع “ي ــد موق ــف دولار(. ويعُ درهــم )56 أل
زيــارة  وأكثرهــا  المغربيــة  الإخباريــة  المنصــات  أهــم 
وشــعبية مــن قبــل مغاربــة المهجــر )الجاليــة المقيمــة فــي 
ــي  ــع ف ــي الموق ــن متابع ــي %45 م ــا حوال ــا أساسً أوروب
فرنســا(. وقــد اشــتهر بإثارتــه لفضيحــة تبذيــر المــال العــام 
مــن طــرف مســؤولين فــي مجلــس الجاليــة، وهــو مؤسســة 
دســتورية مغربيــة. كمــا اشــتهر أيضًــا بإعــداد تحقيــق 
ــا بقضيــة “محكمــة غايــت” التــي  حــول مــا عــرف إعاميًّ
ــا  ــدار البيضــاء أحكامً ــة بال ــة ابتدائي ــا محكم أصــدرت فيه
الضمانــات  احتــرام  الملفــات بســرعة ودون  فــي آلاف 
القانونيــة لصالــح المؤسســات الدائنــة، ممــا جــر عليــه 

ــة.   ــات قضائي ــاوى ومتابع دع

ــع  ــرة بتراج ــركة الناش ــات الش ــم معام ــر رق ــرًا لتأث ونظ
انخفــض رقــم  عائــدات الإعانــات الإشــهارية، حيــث 
متأثــرًا   ،2020 ســنة   45% بـــ  الســنوية  معاماتهــا 
الحجــر  عــن  الناجمــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  بتداعيــات 
الصحــي جــراء تفشــي جائحــة كورونــا، شــرع ناشــر 
الصحيفــة محمــد الــزواق فــي خطــوات عمليــة متقدمــة مــن 
ــاد  ــن الاعتم ــه م ــوذج الاقتصــادي؛ ونقل ــل النم ــل تعدي أج
علــى الإعانــات إلــى فتــح المجــال أمــام اشــتراكات القراء.

ب- السمات اللغوية والمجالات الخبرية 

- اللغة الأساسية للنشر:  
ــر  ــة النش ــي لغ ــية ه ــة أن الفرنس ــات الدراس ــرت بيان أظه
الأساســية للصحــف الخمســة المشــمولة بالبحــث، ثــم تأتــي 
العربيــة اختيــارًا ثانيـًـا فــي منصاتهــا الرقمية بالنســبة لثاثة 
منهــا هــي: “لوديســك”، و”تيــل كيــل”، و”يــا بــادي”، أمــا 
بالنســبة للمحتــوى الإخبــاري المدفــوع الأجــر فهــو يقتصــر 
مــن  اثنتيــن  جمهــور  مــن  الفرنكفونــي  القــارئ  علــى 

 https://bit.ly/3sWThbP ،)2021 39 »ملكية وسائل الإعام في المغرب«، لوديسك، مراسلون با حدود لحرية الإعام، )تاريخ الدخول: 6 أبريل/نيسان

40 الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية المغربية، مرجع سابق، ص 16.
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ــل خدمــة الدفــع مــن أجــل قراءة  الصحــف الرقميــة التــي تفُعِّ
ــك”،  ــل” و “لوديس ــل كي ــا: “تي ــة، وهم ــالات الحصري المق
ــي جمهــوره مــن  ــر يتعامــل مــع صنف ــر أن هــذا الأخي غي
القــراء المعربيــن والفرنكفونييــن بنفــس الكيفيــة فيمــا يتعلــق 

بــالأداء مقابــل الوصــول إلــى المقــالات المحجوبــة.

اللغــة  المزدوجــة  للصحــف  بالنســبة  الاختيــار  وهــذا 
)“لوديســك”، و”تيــل كيــل”، و”يــا بــادي”(، إجــراء قصدي 
تمليــه ثقافــة القــراءة عنــد الجمهــور الفرنكفونــي مــن قــراء 
الصحــف الإخباريــة فــي المغــرب، كمــا يحيــل كذلــك علــى 
ــة  ــن الفئ ــن لغــة النشــر الأساســية وبي ــي بي تناســب تواصل
المســتهدفة، والتــي تتشــكَّل فــي غالبيتهــا مــن نخبــة المثقفين 
وأطــر عليــا ومــدراء الإدارات والمؤسســات العموميــة 
والخاصــة، ورجــال الأعمــال المغاربــة، والمســتثمرين 

ــب. الأجان

صحــف  تخصيــص  يــدل  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
النخبــة  “لوماتــان”،  و  كيــل”  و”تيــل  “ليكونوميســت”، 
علــى  عنــه،  المــؤدى  الاشــتراك  بخاصيــة  المفرنســة 
جــدوى مصلحيــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة فــي الجمهــور 

لمســتهدف. ا

351 3

العربية

جدول 2: لغة النشر في صحف عينة الدراسة

 مزدوجالفرنسية
  اللغة

 أكثر من
لغتين

الأجــر،  المدفوعــة  الخبريــة  المجــالات  خريطــة  أمــا 
المرتبــة  فــي  العــام الاقتصــادي  الشــأن  فتأتــي قضايــا 
الأولــى بالنســبة لصحيفتــي “تيــل كيــل”، و”لوديســك”، ثــم 
القضايــا السياســية فــي المرتبــة الثانيــة، علمًــا أن مســؤولي 
“إخباريــة  الإعاميــة  وســيلتهم  يعتبــرون  الصحيفتيــن 
ــي الاقتصــاد  ــا “ليكونوميســت” المتخصصــة ف عامــة”، أم
ــوى  ــع المحت ــت جمي ــد حجب ــال، فق ــال والأعم ــم الم وعال
ــات،  ــار الجه ــك أخب ــي ذل ــا ف ــل الأداء، بم ــاري مقاب الإخب
ومقــالات الــرأي، عــدا المختصــرات ومقــالات الــوكالات. 

صحيفــة  فــي  المتمثلــة  الثانيــة  الفئــة  لعينــة  وبالنســبة 
ــة،  ــرة مؤقت ــتراك فت ــة الاش ــت خدم ب ــي جرَّ ــان” الت “لومات
فكانــت المواضيــع المدفوعــة تهــم الأجنــاس الكبــرى، 
والتحليــات، والملفــات، أمــا عينــة الفئــة الثالثــة الممثلــة في 
صحيفــة “يــا بــادي” التــي تعتــزم فــي المســتقبل القريــب، 
تطبيــق خاصيــة الاشــتراكات أو نظــام الدفــع مقابــل قــراءة 
الحصريــة  الأخبــار  علــى  ســتركز  فإنهــا  المضمــون، 
ــا أن التجربتيــن تمثــان صنــف  والقصــص المعمقــة، علمً

ــة”.  ــة عام ــة “إخباري صحيف

 أمــا تركيبــة أعضــاء هيئــة تحريــر صحــف عينة الدراســة، 
فــإن صحيفتــي “ليكونوميســت” و”تيــل كيــل” يعمــل بهمــا 
ــم “لوديســك”  ــة، ث ــي كل صحيف ــا ف ــن 15 صحفيًّ ــر م أكث
التــي يعمــل فيهــا أكثــر مــن 10 صحفييــن، وبالنســبة 
هيئتــا  فتتــراوح  بــادي”،  و”يــا  “لوماتــان”  لصحيفتــي 
تحريرهمــا بيــن 5 و10 صحفييــن، وتعكــس هــذه البيانــات 
ــك أن “ليكونوميســت”  ــكل مؤسســة، ذل ــة ل ــدرات المالي الق
و”تيــل كيــل” يحققــان رقــم معامــات يفــوق مليونــي درهــم 
ســنويا )223 ألــف دولار(، فــي حيــن يفــوق رقــم معامات 
موقــع “لوديســك” مليــون درهــم ســنويًّا، حوالــي )112 

ــف دولار(. أل

ــة  ــد الوجودي ــن الرواف ــى تباي ــا مــن الإشــارة إل ــد أيضً لا ب
إلــى  الدراســة، وتنقســم  الصحفيــة موضــوع  للعناويــن 
فئتيــن، تضــم الأولــى ثــاث صحــف، بعضهــا كان مجلــة 
أســبوعية أو جريــدة يوميــة ذات أصــل مطبــوع، وقــد 
عملــت علــى تحويــل نمــوذج الأعمــال بشــكل متكامــل 
ــا علــى الاتصــال الرقمــي مــع  إلــى الصيغــة المعتمــدة كليًّ
قرائهــا والجمهــور الواســع، وذلــك منــذ فتــرة فــرض 
ــة  ــع تفشــي جائح ــن م ــرب بالتزام ــر الصحــي بالمغ الحج
كورونــا خــال مــارس/آذار 2020، أو قبلهــا بســنوات 
قليلــة لا تتعــدى الثــاث ســنوات، “تيــل كيــل”، و”لوماتــان” 
و “ليكونوميســت”، فــي حيــن كان ميــاد الفئــة الثانيــة 
فــي البيئــة التكنولوجيــة بشــكل خالــص، “لوديســك” و “يــا 

ــادي”. ب
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 عدد أعضاء
هيئة التحرير

م

جدول 3: توزيع أعضاء هيئة تحرير صحف عينة الدراسة

ليكونوميستتيل كيللوديسك يا بلاديلوماتان

ــكل  ــر بش ــر يؤث ــة ســوق التحري ــه، أن بني ــا لا شــك في مم
مباشــر علــى جــودة المحتــوى الإخبــاري المقــدم للقــارئ، 
وعلــى المكانــة المهنيــة للصحيفــة وســط ســوق القــراء 
والمعلنيــن، فكلمــا وفــر طاقــم التحريــر مــواد صحفيــة 
ــدة  ــا لقاع ــويق منتوجه ــة تس ــتطاعت الصحيف ــة، اس نوعي
أوســع مــن الجمهــور الإخبــاري الرقمــي. ومــن خــال 
فــي ســوق  أن الاســتثمار  يتبيــن  المســتجوبين،  أجوبــة 
ــرز  ــة موضــوع الدراســة يف ــن الصحــف الرقمي ــل بي العم
ــا “لوماتــان”  ثــاث فئــات متباينــة فيمــا بينهــا، أقلهــم عدديًّ
و”يــا بــادي”، ثــم تتوســط الفئتيــن صحيفــة “لوديســك” التي 
تســتعين بالإضافــة إلــى طريقــة التوظيف المباشــر بخدمات 
صحفييــن “متعاونيــن” عــن طريــق الأداء مقابــل القطعــة، 
أمــا الفئــة الثالثــة التــي تشــمل “تيل كيــل” و”ليكونوميســت”، 
ــى  ــم عل ــث دوري منتظ ــا لتحدي ــا عدديًّ ــا كافيً فتضــم فريقً
مــدار الســاعة بالمســتجدات مــن الأحــداث، والاشــتغال 
بالمــوازاة علــى منتــوج ذاتــي مميــز يلبــي احتياجــات 

ــورة. ــة المذك ــن الصحفي ــع العناوي ــتركين م ــراء المش الق

- المعطيات التقنية والفنية لعينة الدراسة:  
بأوعيــة  الدراســة  موضــوع  الرقميــة  الصحــف  تتميــز 
إلكترونيــة تختلــف عــن شــكل النمــوذج الســائد بيــن أغلــب 
ــب  ــو شــكل قري ــرب، وه ــي المغ ــة ف الصحــف الإلكتروني
مــن تصميــم موقــع “هســبريس” فــي صيغتــه الســابقة. 

ــي: ــا يل ــزات فيم ــى الممي وتتجل

الموضــوع  بظهــور  يتميــز  الواجهــة  تصميــم  أولًا:   -
الرئيســي مرفــق بالعنــوان )مانشــيت( وصــور حصريــة أو 
أشــكال إيضاحيــة عــوض سلســلة مــن الأخبــار المتحركــة 

ــة.  ــي الواجه ف

القائمــة يتضمــن نوافــذ مختلفــة عــن  - ثانيـًـا: شــريط 
المســميات الســائدة فــي جــل الصحــف، ففــي صحيفــة 
“ديزنتوكــس”  نجــد  المثــال  ســبيل  علــى  “لوديســك” 
التدقيــق  فــي  متخصــص  ركــن  وهــو   )Désintox(
وتصنيفــات  الكاذبــة،  التصريحــات  لكشــف  الإخبــاري 
تعكــس حضــور الأجنــاس الكبــرى: “مواضيــع مختــارة”، 

الكبــرى”... “الزاويــة  “بالواضــح”، 

ــام  ــن أقس ــن ضم ــن بارزي ــد تصنيفي ــل” نج ــل كي ــي “تي ف
“أرشــيف”   )Diasporaو  Archives( الصحيفــة 

و”الشــتات”.

ــر  ــة لنش ــات المخصص ــف للتبويب ــع مختل ــا: تموض - ثالثً
ــز. ــر ممي ــل مؤط ــرأي، داخ ــالات ال ــو ومق الفيدي

 )Big data( رابعـًـا: حضــور مكثــف للبيانــات الضخمــة -
ومخططــات بيانيــة ورســوم إحصائيــة وجداول.

- خامسًــا: وتيــرة التحديــث تركــز أكثــر علــى المواضيــع 
المتأنيــة أكثــر مــن الأخبــار العاجلــة.

ــل نشــرها  ــوكالات قب ــار ال ــر أخب ــادة تحري ــا: إع - سادسً
وإزالــة المؤثــرات الخاصــة بالسياســة التحريريــة لهــذه 
المؤسســات الإعاميــة، وإضافــة روابــط إذا توفــرت علــى 
ــة. ــات القصــة الخبري ــر بخلفي ــال، والتذكي ــر أو المق التقري

- ســابعاً: انتقــاء مضاميــن الأخبــار المائمــة لجمهــور 
محــدد مــن القــراء ضمــن الســيل الهائــل مــن الأخبــار 

الجاريــة. والأحــداث 
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الأخبار الحصرية

محتوى متعدد الوسائط

تحليلات، تقارير معمقة

التحقيقات الاستقصائية

صحافة البيانات

1

2

3

4

5

م

- التوجهات التحريرية: 
إذا كانــت الصحافــة الرقميــة تخضــع لتقييــد قــوي ينطــوي 
علــى معالجــة الخبــر فــي الزمــن الحقيقــي، بحيــث يســتطيع 
مســتخدمو الإنترنــت أن يجــدوا الخبــر الأحدث كلمــا زاروا 
ــة  ــع الإخباري ــة المواق ــى عكــس غالبي ــه عل ــا 41، فإن موقعً
الإلكترونيــة التــي تعتمــد علــى ســيولة نشــر الأخبــار، 
ــات، تركــز الصحــف موضــوع الدراســة  ــة المعلوم وتخم

علــى التعمــق فــي “مــا وراء الخبــر”.

41 أليس أنتوم، الصحافة الرقمية، )le journalisme numérique( ثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2017، ص 17

5

5

3

3

3

19

 السمات التحريرية

المجموع

التكرار

 جدول 4: الأولويات المنتظمة في السياسة التحريرية لعينة
الدراسة

ــف موضــوع  ــوى الصح ــى أن محت ــون عل ــد المبحوث يؤك
البحــث مشــبع بالأخبــار الحصريــة والمحتــوى المتعــدد 
ــر  ــات والتقاري ــم التحلي ــى، ث ــة الأول ــي المرتب الوســائط ف
ــة،  ــة الثاني ــي المرتب ــتقصائية ف ــات الاس ــة والتحقيق المعمق
ــل  ــي: “لوديســك”، و”تي ــاث صحــف ه ــك بالنســبة لث وذل
ــات  ــة البيان ــل”، و”ليكونوميســت”، كمــا تحضــر صحاف كي

ــة.  ــد نفــس الفئ عن

وفــي العمــوم تســمح زيــارة المواقــع الإخباريــة لنفــس 
الــذي  الإخباريــة  تغطياتهــا  أســلوب  باستكشــاف  الفئــة 
يتجــاوز أســلوب عــرض الوقائــع والأحــداث المجــردة، 
وتركــز علــى أســلوب ســرد القصــص التحليلــي والنقــدي، 
والاشــتغال علــى الأجنــاس الكبــرى )تحقيــق، بورتريــه..(، 
وفــي كل مقــال تجــد روابــط تشــعبية تشــتمل علــى محددات 

المصــدر )URL(، يحيــل إليهــا المحــرر لارتباطهــا بنفــس 
مصحوبــة  فتظهــر  المقــالات  صــور  أمــا  الموضــوع، 

ــق. ــع والتعلي بالتوقي
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استثمار فردي

 أسلوب تشاركي بين
عدة مساهمين

شركات عامة

أكاديميون

صحفيون

 منتسبون لعالم
الأعمال

أكثر من مجال واحد

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

2

3

4

-

1

-

1

-

-

2

2

1

1

2

2

3

1

-

-

-

-

1

نوع رأس المال

 طبيعة
 المستثمرين

م

م

جدول 5: نوع رأس المال للصحف الرقمية عينة الدراسة

 جدول 6: المجالات المهنية لناشري الصحف الرقمية عينة
الدراسة

لوديسك

لوديسك

تيل كيل

تيل كيل

ليكونوميست

ليكونوميست

لوماتان

لوماتان

يا بلادي

يا بلادي

المجموع

المجموع

2.2. ســمات النمــوذج الاقتصــادي للصحــف 
ــة الأجر المدفوع

الصحــف  أن  المبحوثيــن  أجوبــة  خــال  مــن  يتضــح 
ــا علــى خدمــة الدفــع  موضــوع الدراســة التــي تعتمــد حاليً
إلــى المضمــون، )“لوديســك”، “تيــل  مقابــل الوصــول 
ــة خاصــة،  ــل”، “ليكونوميســت”(، مؤسســات ذات ملكي كي
ــتثمار  ــى اس ــم إل ــادي”، وتنقس ــا ب ــع “ي ــب موق ــى جان إل
فــردي أو مشــترك لمجموعــة مــن الصحفييــن، حســب مــا 
ــي  ــن تنتم ــي حي ــم )5(، ف ــدول رق ــي الج ــح ف ــو موض ه
صحيفــة “لوماتــان” إلــى شــركة عموميــة، وهــو مــا يؤشــر 
إلــى أن مصــادر الاســتثمار فــي صناعــة الصحافــة الرقميــة 

ــة.  ــدودة للغاي ــرب مح بالمغ

كمــا تفيــد المعطيــات التــي توصــل إليهــا الباحــث مــن 
خــال المقابــات أن المشــاريع الصحفيــة موضــوع البحــث 
المحرريــن،  مــن  لمجموعــة  خاصــة  بأمــوال  تأسســت 
بالنســبة لصحيفــة “لوديســك”، وبتمويــل مختلــط ذاتــي ومــن 
ــي  ــل ذات ــى “ليكونوميســت”، وبتموي ــبة إل الشــركات بالنس
واقتــراض مــن البنــك بالنســبة إلــى “يــا بــادي”، وبتمويــل 
مســتثمر  وبأمــوال  “لوماتــان”،  إلــى  بالنســبة  عمومــي 
مرتبــط بعالــم الأعمــال بالنســبة لـ”تيــل كيــل”، بنــاء علــى 

ــروع.  ــة للمش ــة المالي ــدوى الاقتصادي ــة الج دراس
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 عدم التوصل بعروض
استثمار

 الحفاظ على
 الاستقلالية
الاقتصادية

زيادة الأرباح التجارية

 تعويض خسائر ضعف
الإعلانات عددًا وقيمة

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

3

3

1

3

الصحيفة /
م الدوافع

جدول 7: دوافع عينة الدراسة لاعتماد اشتراكات الأخبار

ليكونوميستتيل كيللوديسك المجموعيا بلاديلوماتان

تتــوزع التخصصــات المهنيــة لناشــري الصحــف الرقميــة 
ــة مجــالات أساســية، وهــي  ــى ثاث موضــوع الدراســة عل
التعليــم العالــي والصحافــة وإدارة الأعمــال، ثــم هنــاك 
فئــة رابعــة تحمــل أكثــر مــن صفــة مهنيــة، ويتعلــق 
الأمــر بصحيفــة “لوماتــان” التــي يمتلكهــا رجــل الأعمــال 
يشــغل  والــذي  العميــر،  الســعودي عثمــان  والصحفــي 
رئيــس تحريــر صحيفــة “إيــاف” اللندنيــة. ثــم هنــاك 
ــف شــركاؤها المســتثمرون  ــي يتأل ــة “لوديســك” الت صحيف
مــن تخصصيــن مهنييــن: صحفييــن وتاجــر التحــف الفنيــة 

ــوادي. ــز ع عزي

فــي حيــن هنــاك صحــف ينتســب مالكوهــا إلــى مجــال 
مهنــي واحــد، ويتعلــق الأمــر بصحيفــة “يــا بــادي” التــي 
ــل  ــة “تي ــزواق، وصحيف ــد ال ــي محم ــر نشــرها الصحف يدي
كيــل” التــي يملكهــا رجــل الأعمــال خالــد الحريــري، دون 
ــة “ليكونوميســت”  ــم صحيف ــي إدارة النشــر، ث ــة ف أي صف
ــم  ــد المنع ــا الرئيســيان الزوجــان )عب ــي يشــتغل مالكاه الت
الديلمــي وناديــة صــاح(، أســاتذة التعليــم العالــي تخصــص 

ــي. ــى التوال ــي عل ــون العــام والاقتصــاد التطبيق القان

تباينــت أجوبــة المبحوثيــن حســب مــا هــو مبيــن فــي 
الجــدول رقــم )7(، بشــأن الدوافــع التــي جعلــت مؤسســاتهم 
فــي  الصحفــي  المحتــوى  بيــع  لخيــار  تلجــأ  الصحفيــة 
ــائط  ــرة وس ــراءة، ووف ــة الق ــم بمجاني ــي يتس ــهد إعام مش
ــوض  ــي تخ ــف الت ل الصح ــكِّ ــاري؛ إذ تش ــرض الإخب الع
تجربــة الاشــتراك الإجبــاري )بريميــوم( أو الاختيــاري 
أقــل مــن %0,5 مــن إجمالــي الصحــف  )فريميــوم(، 
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الإلكترونيــة المعتــرف بهــا مــن وزارة الاتصــال المغربيــة 
والمجلــس الوطنــي للصحافــة. 

وتفيــد أجوبــة المبحوثيــن أن مهنــة الصحافــة فــي المغــرب 
غيــر جاذبــة لأمــوال الاســتثمار، فمــن أصل خمســة صحف 
ــل مجتمــع الدراســة، أفــاد ممثلــو ثــاث صحــف، كمــا  تمثِّ
يتضــح فــي الجــدول أعــاه، أن عــدم توصلهــم بعــروض 
اســتثمار تتناســب مــع خــط التحريــر، كان مــن بيــن الدوافــع 
ــراء،  ــن الق ــة م ــوارد بديل ــن م ــون ع ــم يبحث ــي جعلته الت
كمــا أكــدت نفــس العينــة ضعــف مداخيــل الإعانــات 
ــه خيــارات متعــددة فــي ســوق  بســبب أن المعلــن تتوفــر ل
الإشــهار أكثــر فعاليــة وأقــل تكلفــة، وبالتالــي فــإن عائــدات 
ا يمكــن التعويــل عليــه فــي  الإعانــات لــم تعــد مــوردًا قــارًّ

الصحافــة الرقميــة بالمغــرب. 

للصحــف  الإعلانيــة  الاســتثمارات   .3.2
الأجــر  مدفوعــة 

 
الصحــف  أن  المبحوثيــن  مــع  المقابــات  نتائــج  أبانــت 
أرضيــة  مــن  انطلقــت  الدراســة،  موضــوع  الخمســة 
ــتراك  ــق الاش ــي إطــاق تطبي ــبيًّا ف ــة نس ــة مريح اقتصادي
بمقدورهــا  كان  لمــا  وإلا  المحتــوى،  إلــى  للوصــول 
ــم  ــى الرغ ــن الصــدور عل ــة م ــرات متفاوت ــتمرار لفت الاس
مــن محدوديــة عــدد الاشــتراكات، حيــث يتضــح مــن خــال 
قــراءة أجوبــة المســتجوبين أن اشــتراكات القــراء تقــل عــن 
ــة،  ــاولات صحفي ــاث مق ــرادات ث ــي إي ــن إجمال %10 م
ــل”، فــي حيــن  ــل كي ــان”، و”تي وهــي “لوديســك”، و”لومات
يتــراوح إجمالــي إيــرادات الاشــتراكات بالنســبة لصحيفــة 

25 و30%. بيــن  “ليكونوميســت” 

 الصورة رقم )1( توضح عروض اشتراك الدعم لـ »تيل كيل«
)أبريل/نيسان 2021(

 الصورة رقم )3( تبرز عروض الاشتراك الرقمي في صحيفة
»لوماتان« )أبريل/نيسان 1202(

 الصورة رقم )2( تبين اختيارات عروض الاشتراك لصحيفة
»لوديسك« )أبريل/نيسان 1202(

ويتفــاوت ســعر الاشــتراك بالنســبة للصحــف التــي تعتمــد 
خاصيــة الأداء مقابــل القــراءة )بريميــوم( مــن صحيفــة 
لأخــرى، حيــث تعُــد “ليكونوميســت” أغلــى الصحــف مــن 
حيــث قيمــة الاشــتراكات بمبلــغ ألــف و200 درهــم ســنويًّا 
)120 دولار(، وتحــدد “تيــل كيــل” 250 درهــم فــي الســنة 
)25 دولار( بالنســبة للطــاب، و500 درهــم )50 دولار( 
للخــواص والعمــوم. أمــا ســعر الاشــتراك فــي “لوديســك” 
فيبــدأ مــن 60 درهمًــا )6 دولارات( فــي الشــهر، أو 480 
درهــم )48 دولار( فــي الســنة، بالإضافــة إلــى خيــار 
ــم )100 دولار  ــف دره ــن أل ــداء م ــاري ابت ــم الاختي الدع

فــي الســنة(.

أمــا ســعر الدفــع فــي “لوماتــان” التــي تعتمــد علــى خاصيــة 
“فريميــوم” فهــو الســعر الأرخــص لكــون نمــط الاشــتراك 
اختيــاري، حيــث يبــدأ مــن 300 درهــم )30 دولار( فــي 

الســنة.

ــا  ــي تجربته ــة “ليكونوميســت”، ف ــد صحيف ــك، تعُ ــع ذل وم
القصيــرة، الأعلــى دخــاً مــن حيــث عائــدات الاشــتراكات؛ 
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 الصورة رقم )4( توضح عروض الاشتراك الرقمي لصحيفة
»ليكونوميست« مع مزايا إضافية )أبريل/نيسان 1202(

ــل، ويفســر  ــي المداخي إذ تتخطــى نســبة %25 مــن إجمال
مســتجوب الصحيفــة ذلــك بـــ “وفــاء القــراء”، وبانعكاســات 
الخلفيــة الاقتصاديــة للجمهــور المســتهدف الــذي يشــمل فئــة 

رجــال الأعمــال والمســتثمرين المغاربــة والأجانــب.

أوردهــا  التــي  والأرقــام  النســب  خــال  مــن  يتضــح 
المبحوثون أن أســلوب الاشــتراكات والأداء مقابل الاطاع 
علــى المضمــون الرقمــي للصحــف موضــوع الدراســة، لا 
يمكــن التعويــل عليــه فــي بنــاء نمــوذج اقتصــادي “مســتقل 
تمامًــا”، بــل إن ضعــف مــوارده يخلــق مشــكلة علــى 
مســتوى تــوازن الشــركات الناشــرة بالنســبة لـ”تيــل كيــل” 

و”لوديســك”. 

ــاهمات  ــى مس ــا عل ــن اقتصاديًّ ــا تراه ــان” ف ــا “لومات  أم
ــات  ــن الإعان ــة م ــدات المحقق ــى العائ ــر إل ــراء بالنظ الق
والمــوارد الذاتيــة )تمتلــك مطبعــة(، زيــادة علــى وفــرة دعم 
الدولــة، فــي حيــن تتمتــع “ليكونوميســت” بمســاندة فاعليــن 
خــواص منــذ وقــت طويــل، وهــو مــا يفســر ارتفــاع نســب 
المشــتركين فــي خدمــة الدفــع مقابــل القــراءة مقارنــة مــع 

ــي الصحــف الأخــرى موضــوع الدراســة.  باق

أ- إعلانات الإنترنت والشركات
ــة  ــا المالي ــي أهدافه ــتند الصحــف موضــوع الدراســة ف تس
إلــى مــوارد أخــرى غيــر الاشــتراكات لتحســين المداخيــل، 
ولاحــظ الباحــث خــال تصفحــه لمواقــع الصحــف الخمســة 
 ،”Google Adsense وجود إعانات “غوغل أدســنس
العامــات  وإشــهار  الدعائــي،  الطابــع  ذات  والمقــالات 
ــي  ــات ف ــاذج الإعان ــرز نم ــن أب ــة. وم ــة الخاص التجاري
الصحــف، يظهــر أن صحيفــة “لوديســك” تســمح بعــرض 

إعانــي لـ“غوغــل أدســنس” علــى شــكل لافتــة فــي الواجهة 
الرئيســية، وخمســة إعانــات أخــرى مختلفــة بمــا فــي ذلــك 
مقاطــع فيديــو تظهــر فــي كافــة الصفحــات. أما فــي صحيفة 
“تيــل كيــل” فنجــد حضــورًا ضعيفًــا لإعانــات الإنترنــت، 
مقارنــة مــع إشــهار العامــات التجاريــة ومؤسســات شــبه 
عموميــة، وتظــل عبــارة عــن لافتــات أفقيــة وعموديــة فــي 
أركان مختلفــة داخــل صفحــات الموقــع، والتــي تصــل فــي 
مجموعهــا إلــى 10 إعانــات عنــد تصفــح بعــض المقــالات 

المميــزة.

أربعــة  فيتضمــن  “ليكونوميســت”  موقــع صحيفــة  أمــا 
إعانــات دعائيــة مقســمة بالتســاوي بيــن “غوغــل أدســنس” 
وشــركات خاصــة، عبــارة عــن لافتــات عموديــة وأفقيــة، 
تختلــف مواقعهــا بحســب أهميــة المواضيــع التــي يتصفحهــا 
ــان”  ــة “لومات ــع صحيف ــر موق ــن لا يتوف ــي حي ــارئ. ف الق
ــات  ــم خدم ــى تقدي ــد عل ــت، وتعتم ــات الإنترن ــى إعان عل
تجاريــة مــن خــال “متجــر إلكترونــي” يضــم مكتبــة لبيــع 

ــة.  ــالات إعاني ــب، وســلع اســتهاكية، ومق الكت

ــات  ــن “إعان ــبة م ــدات المكتس ــى العائ ــوم، تبق ــي العم وف
الإنترنــت” هزيلــة بــل “ضعيفــة جــدًّا” بحســب أجوبــة 
المســتجوبين ممثلــي صحــف “لوديســك”، و”تيــل كيــل” 
و”ليكونوميســت”. أمــا بالنســبة لموقــع صحيفــة “يــا بادي” 
فتحظــى بأفضليــة نســبية مــن عائــدات إعانــات “غوغــل 
ــن دول  ــا م ــا يتابعونه ــن قرائه ــون %65 م ــنس”، لك أدس
أوروبــا وكنــدا والولايــات المتحــدة، وبالتالــي تســتفيد مــن 
امتيــاز الســعر المرتفــع فــي الــدول المتعاملــة باليــورو 

ــدولار.  وال

وتأتي المداخيل عبر ثلاثة طرق:

- التكلفــة بالنســبة للألــف: يتــم التحصيــل علــى مبلــغ بعــد 
ظهــور الإعــان لألــف زائــر. 

ــراد  ــأة بحســب الأف ــدد المكاف ــر: تح ــة حســب النق - التكلف
ــر.  ــوا بالنق ــن قام الذي

- التكلفــة حســب العمليــة: تحصيــل مبلــغ بنــاء علــى عملية 
منجــزة تخــص الشــراء أو التســجيل أو ملء اســتمارة.
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إن أجوبــة ممثلــي العناويــن الصحفيــة موضــوع الدراســة، 
يعطــي مؤشــرًا دالاًّ عــن واقــع الإعانــات الإلكترونيــة 
ــن  ــر؛ إذ يمك ــة الأج ــا باقتصــاد الصحــف مدفوع وعاقته
تصنيفــه فــي خانــة “ضعيــف جــدًّا” مــن إجمالــي رقــم 
فــي  ـل  يتمثّـَ ذلــك  فــي  والســبب  الســنوية،  المعامــات 
غوغــل،  فيســبوك،  )أمــازون،  الويــب  عمالقــة  هيمنــة 
نســبة  مــن  الأكبــر  الحصــة  علــى  ميكروســوفت...( 
الإعانــات والتــي تفــوق %80 مــن التكلفــة الإجماليــة 42.

المســتجوبين أن  الباحــث مــن خــال إجابــات  ولاحــظ 
ــة  ــاث صحــف موضــوع الدراس ــن ث ــات بي ــاك تقاطع هن
ــتوى  ــى مس ــادي”( عل ــا ب ــل” و“ي ــل كي ــك” و“تي )“لوديس
ـل البعــد الأول فــي  ثــاث أبعــاد حاملــة للمعنــى، ويتمثّـَ
التفــاوض مــع المعلنيــن قبــل الموافقــة على عقود الإشــهار، 
أمــا البعــد الثانــي فيتمثَّــل فــي التمســك بالمبــادئ المؤطــرة 
للخــط التحريــري، وفــي مقدمتهــا الاســتقالية عــن أي 
تبعيــة اقتصاديــة، ويتجلــى البعــد الثالــث فــي كــون زيــادة 

ــه. ــي حــد ذات ــا ف ــس رهانً ــة لي ــاح التجاري الأرب

وبالنســبة لصحيفــة “لوديســك” فإنهــا انطلقــت منــذ التأســيس 
ــا كان  ــات مهم ــع الإعان ــة م ــى القطيع ــي عل ــرار ينبن بق
مصدرهــا، والرهــان علــى دعــم القــراء، ثــم فــي ســنة 
2016 قامــت بمراجعــة الموقــف فــي اتجــاه التخفيــف مــن 
حــدة اشــتراطات القطعيــة لمســتوى يقبل بالعقود الإشــهارية 

بشــرط ألا تقيــد ســقف اســتقالية الخــط التحريــري.

“ليكونوميســت”  أعطــت  ذلــك،  مــن  العكــس  علــى 
بتوســيع  المتعلقــة  لاختيــارات  الأولويــة  و”لوماتــان” 
ــة  ــر تضخــم الحســابات التجاري ــد يفسَّ وعــاء المــوارد، وق
ــات،  ــة للإعان ــات المانح ــع الجه ــتركة م ــح المش بالمصال

المســتهدف. والجمهــور 

ب- مداخيل الخدمات الترويجية                                                                                   
تعتمــد صحيفــة “لوديســك” و“تيــل كيل” بحســب مســتجوبي 
المــواد  أو  المقــالات  يســمى  مــا  علــى  الصحيفتيــن، 
ــة  ــرة اقتصادي ــة أو تظاه ــروج لمؤسس ــي ت ــة الت الإعامي
أو تجاريــة، وتتضمــن أجناسًــا تحريريــة مختلفــة كالمقــال 
والتقريــر والحــوار، علــى أن يكــون مشــفوعًا بعبــارة 

توضيحيــة للقــارئ بأنــه “إعــان ممــول”، وذلــك تكريسًــا 
ــة  ــى مصداقي ــاظ عل ــراء، والحف ــع الق ــفافية” م ــدأ “الش لمب

ــتخدميها.   ــا بمس ــي عاقته ــة ف الصحيف

ومــع ذلــك، فــإن عائــدات هــذه الخدمــات توقفت بشــكل كلي 
منــذ شــهر مــارس/آذار 2020، تحــت ضغــط تبعــات حالــة 
ــر  ــات، الأم ــل والتجمع ــر التنق ــة، وحظ الطــوارئ الصحي
ــات  ــة والتجمع ــطة الترفيهي ــف الأنش ــه توق ــم عن ــذي نج ال
ــي يمكــن أن تكــون  ــات، الت ــة والتظاهــرات والفعالي المهني
ــا للشــركات الناشــرة للصحــف  مناســباتها مــوردًا اقتصاديًّ

الرقميــة. 

ونظــرًا لاســتمرار تداعيــات جائحــة كورونــا للعــام الثانــي 
ــة، فــإن  ــطء تعافــي الحالــة الاقتصادي علــى التوالــي، وب
الأعبــاء الماليــة المتزايــدة علــى المؤسســات الصحفيــة تدفع 
ــة  ــا الإخباري ــويق خدماته ــق لتس ــكار طرائ ــاه ابت ــي اتج ف
والتواصليــة مقابــل الأداء، لضمــان تــوازن اقتصــادي فــي 

المســتقبل المنظــور.

4.2. العوائق والإشكالات 

و“لوديســك”  كيــل”  “تيــل  مســتجوبي صحــف  بحســب 
أرقــام  علــى  المبنيــة  النســب  فــإن  و“ليكونوميســت”، 
الاشــتراكات الســنوية، لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار العــدد 
الإجمالــي للقــراء الحقيقييــن، وذلــك بســبب تســجيل حــالات 
المدفوعــة، ومشــاركتها عبــر  المقــالات  علــى  الســطو 
وســائل الاتصــال والتراســل الفــوري، وقــد احتلــت ظاهــرة 
ــة  ــل المؤدي ــباب والعوام ــدارة الأس ــة” ص ــرقة الأدبي “الس
إلــى انخفــاض معــدل الاشــتراكات الشــهرية والســنوية.
وتبيــن أجوبــة المبحوثيــن أن نمــط الاشــتراكات خــال فترة 
تجربتــه الحديثــة، والتــي تتــراوح بيــن أربــع ســنوات كمــا 
ــل  ــبة لـ“تي ــن ونصــف بالنس ــال “لوديســك”، وعامي ــو ح ه
كيــل”، وحوالــي عــام بالنســبة لصحيفــة “لوماتــان”، وأقــل 
مــن ســتة أشــهر بالنســبة لتجربــة “ليكونوميســت”، لا يمكــن 
ــة  ــى المصاعــب الاقتصادي ــب عل ــي التغل ــه ف ــان علي الره
ــة  فــي المنظــور القريــب والمتوســط، أمــا بالنســبة لصحيف
“يــا بــادي” التــي تخطــط لاعتمــاد نمــوذج الاشــتراك 
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ــة إذا ســارت نســبة  ــع انتكاســة اقتصادي مــع القــراء، فتتوق
ــوذج  ــد النم ــي تعتم ــارب الت ــدود التج ــي ح ــتراكات ف الاش

المــؤدى عنــه. 

 ضعف تنافسية المحتوى

السرقة الأدبية

 صعوبات تقنية في المعاملات البنكية
الإلكترونية

أخرى

1

2

3

4

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

3

3

2

أسباب ضعف الاشتراكات م

 جدول 8: عوامل ضعف الاشتراكات في الصحف الرقمية عينة
الدراسة

التكرارليكونوميستتيل كيللوديسك

ــا نمــط  يستكشــف الباحــث ثقــة الصحــف التــي تعتمــد حاليً
الاشــتراك المدفــوع الأجــر، فــي المنتــوج الصحفــي الــذي 
ــاري  ــوى الإخب ــع المحت ــى بي ــا عل ــراء، وقدرته ــه للق تقدم
عبــر تقنيــة “بريميــوم” أو “فريميــوم”، وفــي نفــس الوقــت 
ذائقــة  تائــم  التــي  التحريريــة  بالاختيــارات  تمســكها 
متابعيهــا، علــى الرغــم مــن التحديــات التــي ســنأتي علــى 

ــل. ــا بالتفصي ذكره

ــة،  ــل ذاتي ــى وجــود عوام ــد إل ــار مســتجوب واح ــد أش وق
بيــن  تنوعــت  التــي  الأخــرى  الأســباب  جانــب  إلــى 
العوامــل الثقافيــة الســائدة فــي المجتمــع، بحيــث تعتبــر 
المعلومــة الإخباريــة منتوجًــا مجانيًّــا، إضافــة إلــى ضعــف 
ــة  ــتقالية الصحــف عــن التبعي ــة اس ــع بأهمي ــة المجتم ثقاف
الخدمــة  بيــن  التمييــز  وعــدم  والسياســية،  الاقتصاديــة 
ــن المؤسســات الخاصــة، فضــاً  ــة وبي ــة العمومي الإعامي
ــي  ــة ف ــة عام ــة بصف ــة المعرفي ــى نســب المقروئي عــن تدن
المغــرب، مــع التأكيــد علــى أن جميــع الصحــف موضــوع 
الدراســة تعتمــد علــى المحتــوى المكتــوب بنســبة أكبــر 

بكثيــر عــن المحتــوى المرئــي والمســموع “الفيديــو”.

وفــي ضــوء المعطيــات التــي توصــل إليهــا الباحــث، فــإن 
المحتــوى الإخبــاري الــذي تقدمــه الصحــف موضــوع 
ــرز  ــة لف ــة قبلي ــميه “آلي ــن أن نس ــا يمك ــع م ــة يض الدراس
إحصائيــات  تشــير  العدديــة  الناحيــة  فمــن  الجمهــور”، 
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عــدد  أن  إلــى  المواصــات  لتقنيــن  الوطنيــة  الوكالــة 
ــون  ــاوز 25 ملي ــرب يتج ــي المغ ــت ف ــتخدمي الإنترن مس
ــي  ــن إجمال ــتهدفة م ــة المس ــر أن الفئ ــنة 2020 43، غي س
الصحــف  طــرف  مــن  الإخبــاري  الويــب  مســتعملي 
موضــوع الدراســة، يســتثنى منهــم عمــوم المســتخدمين 
ــة الفرنســية،  ــون اللغ ــن لا يتقن ــن، والأشــخاص الذي الأمُيي
وضعيفــو المســتوى التعليمــي والثقافــي، وفئــة أخــرى مــن 
مســتهلكي الأخبــار تركــز أكثــر علــى المحتــوى البصــري 

)الفيديــو والصــورة المتحركــة(.

الإجراءات الحكومية غير كافية

يعتبــر مســتجوبو الصحــف المعنيــة بالدراســة، أن التدابيــر 
والإجــراءات الحكوميــة ســواء مــن طــرف وزارة الثقافــة 
-قطــاع الاتصــال-، والمجلــس الوطنــي للصحافــة إزاء 
ــراءة المدفوعــة،  ــط الق ــد نم ــي تعتم ــة الت الصحــف الرقمي
ــل كيــل” و“لوديســك”  ــا” بالنســبة لـــ “تي ــة تمامً ــر كافي “غي
ــبة لـــ  ــة” بالنس ــر كافي ــا “غي ــة أنه ــادي”، ومصنف ــا ب و“ي

“ليكونوميســت” و“لوماتــان”.

ــر  ــأن معايي ــا ب ــى، موقفه ــة الأول ــة الفئ ــت أجوب ــد علل وق
ــم  ــي” و“طاق ــث اليوم ــدل التحدي ــة” و“مع “أعــداد المقروئي
المــوارد البشــرية واللوجســتية”  كمحــددات تعتمدهــا وزارة 
الثقافــة -قطــاع الاتصــال- فــي الدعم الســنوي، والاســتثنائي 
تزامنــا مــع تفشــي جائحــة كورونا، لا تتناســب مــع مقومات 
ــة  ــط “الصحاف ــى نم ــد عل ــي تعتم ــف الت ــات الصح وإمكان
المتأنيــة”. ثــم هنــاك إشــكالية أخــرى حصلــت مــع صحيفــة 
“لوديســك” التــي تتعامــل مــع محرريــن عــن طريــق عقــود 
ــلطات  ــث رفضــت الس ــن”، حي ــن ذاتيي ــم “مقاولي باعتباره
الحكوميــة إدراجهــم ضمــن كتلــة الأجــور العامــة لصحفيــي 

المؤسســة.

ــة مــن مجتمــع البحــث ويمثِّلهــا  ــة ثاني ــرى فئ ــك، ت ــى ذل إل
مســتجوبو صحيفتــي “تيــل كيــل” و“يــا بــادي”، أن عمليــة 
إنقــاذ قطــاع الصحافــة الرقميــة التــي تعتمــد نمــط القــراءة 
مقابــل الدفــع، يجــب أن تتمتــع بإجــراءات مختلفــة، من قبيل 

ــي،  ــة لخدمــات الأداء الإلكترون ــة التقني ــف البني دعــم تكالي
ودعــم تكاليــف المراحــل التجريبيــة لتقنيــات الأداء.

ومــن الإشــكالات التــي لا تســاعد علــى نمــو الاشــتراكات 
ــب  ــرب، حس ــر بالمغ ــة الأج ــة المدفوع ــة الرقمي بالصحاف
حيــث  والقوانيــن،  التشــريعات  “جمــود”  المســتجوبين، 
ــق  ــؤال يتعل ــوص س ــتجوبين بخص ــة المس ــت أجوب تقاطع
بمــا إذا كانــت النصــوص القانونيــة تســاعد علــى ازدهــار 
صحافــة الاشــتراكات أم تقيــد نموهــا؟ وجــاءت جميــع تلــك 
الإجابــات ســلباً، خصوصًــا مــا تعلــق بمعاقبــة المتورطيــن 
الملكيــة الأدبيــة، ومنتهكــي ميثــاق  فــي الســطو علــى 
أخاقيــات مهنــة الصحافــة، علمًــا بــأن هــذه الوظائــف 
الضبطيــة والتنظيميــة أناطهــا المشــرع بالمجلــس الوطنــي 

ــة. للصحاف

5.2. ســمات النمــوذج الاقتصــادي المدفــوع 
وتحدياتــه

تملــك وســائل الإعــام بصفــة عامــة خصائــص اقتصاديــة 
وتجاريــة تنفــرد بهــا، مســتمدة مــن مميــزات الإنتــاج 
وخصوصيــة الطلــب، وبالنســبة للصحــف الرقميــة فتتميــز 
ــوى الخبــري(  ــج )المحت ــف المنت خاصيتهــا فــي ســرعة تل
بعــد نشــره للعمــوم، فالأخبــار هــي أكثــر المنتوجــات فنــاء، 
ــى  ــة إل ــن الدقيق ــرة م ــي متغي ــها الزمن ــرة عيش ــا أن فت كم
الســاعة إلــى 24 ســاعة إلــى الأســبوع 44. فضــا عــن أن 
ــان لوســيلة  ــذان يعطي المحتــوى وطريقــة عرضــه همــا الل
ــاج  ــع الإنت ــي توزي ــك ينبغ ــا التســويقية، لذل الإعــام قيمته
بســرعة، وهــذه العمليــة تتطلــب تكلفــة ماديــة وجهدًا بشــريًّا 

ــة. ــات المالي ــا للإمكان موازيًًّ

وبالنظــر إلــى أن صحــف مجتمــع الدراســة يتطلــب دخولهــا 
ــار أنهــا تنتمــي  ــن الاعتب ــل مــادي، وأخــذًا بعي تســديد مقاب
لصنــف الصحافــة المتأنيــة، فــإن كل فــارق فــي زمــن نشــر 
ــور  ــى جمه ــول إل ــث الوص ــن حي ــا م ــون مكلفً ــر يك الخب

أكثــر.

.https://bit.ly/3b4wyEj ،)2021 4«، العربي الجديد، 10 مارس آذار 2020، )تاريخ الدخول: أبريل/نيسانG43 »المغرب: 25 مليون مشترك في خدمة الإنترنت... والأفضلية للموبايل و

44 سومية لعجوزي، المؤسسات الإعامية بين السمات العامة والخصوصية الاقتصادية، مجلة الاتصال والصحافة، )الجزائر، عدد 1، 2014،(، ص 23
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 Traffic( وتظهــر البيانــات المتعلقــة بمعــدل المتابعــات
ــم  ــث 45، حج ــا الباح ــل إليه ــي توص Overview(، والت
الفــوارق فــي القــراءات بيــن الصحــف الرقميــة المدفوعــة 
الأجــر موضــوع الدراســة، والتــي تتــراوح مقروئيتهــا 
ــر )ليكونوميســت(، و600  ــون زائ ــن ملي ــا بي ــهرية م الش
ــن ذات  ــك(. وبي ــف )لوديس ــل(، و450 أل ــل كي ــف )تي أل
المعــدل للصحــف الرقميــة المجانيــة، فعلــى ســبيل المثــال 
يحقــق موقــع “كــود” الإخبــاري 3 ماييــن وصــول شــهريًّا. 

مــن البديهــي أن المعلــن يفضــل نشــر الإعانــات فــي 
الصحــف التــي لديهــا وصــول أكبــر للجمهــور، وعلــى 
الرغــم مــن وعــي ناشــري “لوديســك”، و“تيــل كيــل” 
دفــع  مقابــل  المضمــون  حجــب  بــأن  و“ليكونوميســت” 
مبلــغ مالــي يقلــص قاعــدة المتابعيــن. فــإن المبحوثيــن عــن 
ــس  ــن لي ــاء المعلني ــأن إرض ــوا ب ــن أجاب ــن الصحيفتي هاتي
ــأن الوصــول  ــرون ب ــت ي ــس الوق ــي نف ــيًّا، وف ــا أساس هدفً
ــا علــى الإطــاق،  إلــى الأخبــار لا ينبغــي أن يكــون مجانيًّ
لأن المعلومــات أصبحــت ســلعة فــي ســوق تنافســية غيــر 
ــل  ــك الباحــث الأميركــي، بي ــى ذل محــدودة، كمــا ذهــب إل
كروســكين )Bill Grueskin( 46، خصوصًــا وأن هنــاك 
وعيـًـا جماعيًّــا لــدى جــزء مــن مجتمــع الدراســة باعتبارهــم 
أن ســوق الإعــان خاضــع لاحتــكار السياســي فــي البــاد.

تاليــا أبــرز ســمات الصحــف الرقميــة التــي تعتمــد -حاليـًـا- 
أســلوب الدفــع مقابــل القــراءة:

- غيــر ربحيــة: كشــفت أجوبــة المبحوثيــن أن صحــف 
موضــوع الدراســة “ليســت ربحيــة” بالنســبة للشــركات 
تحقــق  “ليكونوميســت”  كانــت صحيفــة  فــإذا  الناشــرة، 
توازنًــا بيــن النفقــات القــارة وبيــن المداخيــل، فإنهــا “غيــر 
لـــ “تيــل كيــل”، وتســجل “العجــز”  متوازنــة” بالنســبة 
ــاع  ــى ارتف ــك إل ــة “لوديســك”، ويرجــع ذل بالنســبة لصحيف
تكاليــف البنيــة التحتيــة لتقنيــة الأداء الإلكترونــي، ونفقــات 
أجــور الصحفييــن، مــع الإشــارة إلــى أن جميــع الشــركات 
الناشــرة تعتمــد نظــام التوظيــف المباشــر، إضافــة إلــى 

الاســتعانة بالمتعاونيــن بالقطعــة.

- رأســمال أخلاقــي: تتقاطــع الصحــف عينــة الدراســة 
ــة  ــات المهن ــاق أخاقي ــا ميث ــن احترامه ــل م ــا تجع بكونه
رأســمالًا رمزيًّــا؛ إذ إن تدنــي المــوارد الماليــة لا يمثــل أداة 
ضغــط أمــام رســالتها الإعاميــة، فــي ســياق مشــهد يتســم 

ــرر الوســيلة”.  ــة تب ــة “الغاي ــول نحــو نظري بالمي

 - تأثيــر محــدود فــي الســوق: يفيــد منحنــى حجــم القــراء 
الشــهري للصحــف موضــوع الدراســة خــال الأشــهر 
الســتة الأخيــرة، بــأن مقروئيتهــا تتــراوح ما بين الاســتقرار 
والتناقــص العــددي، مــا يجعلهــا غيــر تنافســية فــي ســوق 

ــة. المــوارد الاقتصادي

ــة أفــراد  - ناشــرون يدفعــون الثمــن: تشــترك أجوبــة ثاث
عبــر  التســديد  مشــاكل  كــون  فــي  البحــث  عينــة  مــن 
ــة  ــي المرتب ــي ف ــهر، تأت ــوم أو للش ــبة للي ــت بالنس الإنترن
ــى جــذب  ــي لا تســاعد عل ــث العوامــل الت ــى مــن حي الأول
الجمهــور للدفــع مقابــل قــراءة الصحــف الرقميــة، ذلــك أن 
ــي  ــة ممثل ــب أجوب ــم حس ــي العال ــا ف ــاذج نجاحً ــر النم أكث
ــي  ــك الت ــادي” هــي تل ــا ب ــل”، و”ي ــل كي ــان”، و”تي “لومات
تعتمــد علــى الأداء بالنســبة لليــوم أو الشــهر أو قــراءة 
ــة  ــون منخفض ــا تك ــة حينه ــاً، لأن الخدم ــد مث ــال واح مق
التكلفــة، وهــذه الطريقــة غيــر متاحــة لأســباب تقنيــة تتعلــق 
ــة  ــة مرتبط ــباب مادي ــب أس ــى جان ــة. إل ــات البنكي بالبطاق
بتكلفــة الضريبــة علــى المعامــات الإلكترونيــة المفروضــة 
ــح  ــش الرب ــص هام ــي تقل ــرة، والت ــركات الناش ــى الش عل

ــل أصــاً. الضئي

وبالنســبة للقائميــن علــى صحيفــة “لوديســك”، فــإن العامــل 
ــس  ــام الأول لي ــي المق ــة ف ــه الصحيف ــذي يواج ــدد ال المح
القــدرة الشــرائية ومســتوى الدخــل، بــل العــادات الســلوكية 
الهيكليــة  الأزمــة  تجليــات  إحــدى  تعُــد  التــي  للقــراءة 
ــدات  ــي تعقي ــام الثان ــي المق ــي ف ــة. ويأت ــة المغربي للصحاف
ــم  ــن تنظي ــؤول ع ــات المس ــز النقدي ــة بمرك ــة مرتبط تقني
ــرب،  ــل المغ ــة داخ ــة الإلكتروني ــات المالي ــاع المعام قط
وفــي المقــام الثالــث، الاقتطاعــات الضريبيــة علــى شــراء 
ــن  ــة م ــة عام ــي بصف ــاري والمعرف ــوى الإخب ــع المحت وبي
ــتثنائية.   ــر اس ــث لا يشــمله أي تدابي ــت، بحي شــبكة الإنترن

45 يوفــر موقــع https://www.similarweb.com/ إحصائيــات قريبــة إلــى حــد كبيــر مــع الأرقــام الحقيقيــة التــي تتملــك الصحــف الرقميــة حــق الولــوج الحصــري إليهــا عبــر تشــبيك الموقــع مــع حســاب 

Analytics.google غوغــل أناليتكــس

Grueskin, Bill, ”The story so far: What we know about the business of digital journalism“, )Tow Centre for Digital Journalism(, p. 13 . 46
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المعطيــات  تبيـِّـن  الصحفيــة،  غيــر  المجــالات  وفــي 
ــات  ــة لعملي ــتخدام المغارب ــم اس ــة بحج ــة المتعلق الإحصائي
ــة  ــر الرقمي ــن المتاج ــة م ــة البنكي ــتعمال البطاق الأداء باس
عبــر الإنترنــت أنهــا فاقــت 14,5 مليــون ونصــف مليــون 

عمليــة، ســنة 2020 47. 

ــن، وباســتثناء  ــة المبحوثي ــى أجوب ــك، واســتنادًا إل ومــع ذل
صحيفــة “لوديســك” و“تيــل كيــل”، فــإن عملية الاشــتراكات 
علــى  الحصــول  أجــل  مــن  رئيســيًّا”  “هدفـًـا  تــزال  لا 
الناشــرة،  الشــركات  لمــوارد  قــارة ومنتظمــة  مداخيــل 
ــى  ــان” و“ليكونوميســت” تنظــران إل ــة “لومات ــن صحيف لك
مــوارد الاشــتراكات كهــدف “جزئــي”، بينمــا يراهــن ناشــر 
ــل  ــك يفض ــا” لذل ــون “تكميليًّ ــادي” أن يك ــا ب ــة “ي صحيف

ــي. ــتراك التطوع ــة الاش طريق

ــة  ــتثناء صحيف ــتجوبون باس ــع المس ــة، أجم ــي المحصل وف
“لوماتــان” علــى أن عــدم كفايــة عائــدات الاشــتراكات 
تباينــت  وقــد  الصحفيــة،  المؤسســة  علــى  ســلباً  يؤثــر 
الاختيــارات بيــن التأثيــر علــى اســتقرارها المالــي بالنســبة 
إلــى “ليكونوميســت”، و”تيــل كيــل”، أو التهديــد الوجــودي 

بالنســبة لـــ “لوديســك”.  

أمــا تحديــات النمــوذج الاقتصــادي للصحــف موضــوع 
الدراســة حســب المســتجوبين، فتتمثــل فــي تحــدي الحفــاظ 
علــى قاعــدة قرائهــا، والبقــاء فــي الســوق وليــس خارجــه 
ــة لا  ــع إخباري ــن مواق ــريفة م ــر ش ــة غي ــل منافس ــي ظ ف
ــى  ــود عل ــة قي ــرض أي ــة، ولا تف ــات المهن ــرم أخاقي تحت
ــتمالة  ــارة “Buzz”، لاس ــتعمل عناصــر الإث ــر، وتس النش

ــن.  ــن المتابعي ــد م مزي

وفــي ظــل الوضــع والحالــة كمــا شــخصها المســتجوبون، 
يظــل دور الفاعليــن الاقتصادييــن “متواريـًـا” حســب وصف 
أحــد المبحوثيــن بســبب مــا اعتبــره ضعــف الوعــي بأهميــة 

“صحافــة الجــودة”، فــي الشــأن العــام.

أمــا بخصــوص الإشــكاليات التــي تعيــق تطويــر الصحافــة 
المدفوعــة الأجــر فقــد حددهــا المبحوثــون فــي: 

- عجــز المنظمــات المهنيــة عن ردع المخالفيــن وتقصيرها 
فــي حمايــة المواضيــع الحصرية من الســطو والنســخ. 

- عــدم تفعيــل أحــكام التشــريعات والقوانيــن المنظمــة 
والنشــر.  الصحافــة  لقانــون 

- وجــود عــداء سياســي مكنــون للصحافــة والصحفييــن 
ــتثمرين.  ــروب المس ــؤدي له ــا ي ــو م وه

6.2. رؤيتان للمستقبل

ينظــر جــزء مــن أفــراد عينــة البحــث بعيــن الريبــة وعــدم 
النمــوذج  هشاشــة  إزاء  الدولــة  جهــود  إلــى  الارتيــاح 
تجســد  التــي  الرقميــة  الإعــام  لوســائل  الاقتصــادي 
ــة”، ذلــك  ــات المهن ــة المتأنيــة”، وتحتــرم “أخاقي “الصحاف
أن برامــج الدعــم الحكومــي تســاوي بيــن مختلــف أصنــاف 
الصحــف الإلكترونيــة، ولا تقيــم فــرزًا بيــن الصحــف 
ــة  ــش رفاهي ــي تعي ــن الت ــة، وبي ــة مالي ــش ضائق ــي تعي الت
اقتصاديــة، بســبب اســتحواذها علــى أكبــر قاعــدة مــن 

الجمهــور الرقمــي، وعائــدات الإعانــات.

العمومــي  الدعــم  أن  المســتجوبين  بعــض  اعتبــر  وقــد 
ــاك مقــاولات  ــه “إجحــاف”، وفــي المقابــل هن للصحافــة في
صحفيــة “تدفــع الثمــن” بســبب اختياراتهــا التحريريــة، وأن 
ــوذج  ــاءلون “أي نم ــن يتس ــل المهنيي ــي يجع الوضــع الحال
للصحافــة تريــده الدولــة؟”، فــي حيــن رأى آخــرون أن 
ــوا  ــة، واقترح ــى مراجع ــاج إل ــي تحت ــم العموم ــة الدع آلي
لتمويــل حملــة توعويــة أو تجريــب  الدعــم  تخصيــص 
تقنيــات وبرمجيــات تطويــر محتويــات الصحــف التــي 

تعتمــد خاصيــة الاشــتراك المدفــوع.

وأخــذا بعيــن الاعتبــار الإشــكاليات البنيويــة المشــار إليهــا، 
ثمــة رؤيتــان تتجاذبــان النظــر إلــى مســتقبل الصحافــة 

ــر: ــة الأج المدفوع

ــة  ــرى أن التجرب ــة: وي ــة متفائل ــى رؤي ــق أول يتبن - فري
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تحتــاج إلــى وقــت إضافــي مــن الزمــن لكــي تثبــت للقــارئ 
والجمهــور عمومًــا بأنهــا البديــل المناســب للإعــام الســائد 

ونحــو إعــام أكثــر اســتقالاً.

- ورؤيــة ثانيــة متشــائمة: تنظــر إلــى المســتقبل بكثيــر من 
القلــق، بســبب غيــاب مؤشــرات دالــة علــى إرادة سياســية 
لتغييــر المشــهد الصحفــي بالمغــرب فــي المــدى المنظــور.

3- خلاصات وتوصيات

ــي  ــح الوصف ــن، والمس ــات المبحوثي ــى تصريح ــتنادًا إل اس
إقبــال  ضعــف  يتبيــن  المدروســة،  الظاهــرة  لعناصــر 
ــى اســتهاك  ــة فــي المغــرب عل ــة الرقمي جمهــور الصحاف
العناويــن  مــع  المدفــوع، مقارنــة  المحتــوى الإعامــي 
ــة.  ــة واقتصادي ــة الأخــرى لأســباب اتصالية/ثقافي الإخباري
ولإجمــال حالــة تجربــة اشــتراكات الأخبــار فــي الصحــف 
ــة والمســارات التــي مــرت بهــا فــي ســياق تراجــع  الرقمي

ــإن: ــرب ف ــي المغ ــام ف ــكل ع ــة بش ــة الصحاف صناع

- مردوديــة خدمــات الاشــتراك فــي المضمــون الإخبــاري 
ــن  ــدل %5 م ــي المع ــاوز ف ــث لا تتج ــدًاً، بحي ــة ج ضعيف
رقــم المعامــات الســنوي، وهــو مــا لا يكفــي لتغطيــة 
ــص  ــن وتناق ــاض المعلني ــي الناجــم عــن انخف العجــز المال

ــة. ــي الصحيف ــداد متصفح أع

الصحــف موضــوع  فــي  “بريميــوم”  خدمــات  ســعر   -
ــوم،  ــي الي ــم ونصــف ف ــاوز دره ــزي لا يتج ــة رم الدراس
وهــو مبلــغ زهيــد يناســب القــدرة الماليــة للفئــة المســتهدفة، 

ــتراكات. ــو الاش ــى نم ــجع عل ــم يش ــك ل ــع ذل وم

- وجــود تقاطعــات مشــتركة فــي كثيــر مــن المحــاور 
ــتوى  ــى مس ــل”، عل ــل كي ــك” و“تي ــي “لوديس ــن صحيفت بي
ضعــف الاســتثمارات الخاصــة والاعتمــاد علــى الرأســمال 

ــرين. ــغيلي للناش التش

- تشــترك السياســة التحريريــة للصحــف موضوع الدراســة 
فــي كونهــا تســتهدف قــراء ينتمــون إلــى طبقــة اجتماعيــة 
ذات مســتوى تعليمــي عــالٍ، ومســتوى اقتصــادي مرتفــع.

- يشــكل الجمهــور المســتهدف أقليــة مــن الناحيــة العدديــة 
عبــر  الأخبــار  متصفحــي  المغاربــة  بإجمالــي  مقارنــة 
شــبكة الإنترنــت؛ حيــث تهيمــن علــى إصداراتــه الصحــف 
الناشــرة باللغــة العربيــة، لكنــه يشــكل ثقــاً مــن حيــث القــوة 

ــرار. ــي صناعــة الق ــر ف ــة والتأثي السياســية والاقتصادي

- تجربــة الصحافــة الرقميــة القائمــة علــى الدفــع، بالنظــر 
ــا  ــن اعتباره ــول، يمك ــي المعل ــم الصحف ــع الجس ــى واق إل
ــى الرغــم مــن  ــى التطــور، عل ــادرة عل ــرة ق تجــارب جدي
العقبــات الثقافيــة والاقتصاديــة وعــادات اســتهاك منتجــات 

ــدى الجمهــور. ــة ل المعرف

- المنتــوج التحريــري لنفــس الصحــف يمكــن تصنيفــه 
فــي خانــة “صحافــة الجــودة”، أو “الصحافــة المتأنيــة”، 
كمــا تتســم مواضيعهــا بالعمــق والتحليــل والتخصــص فــي 
الأجنــاس الكبــرى، بمــا يحقــق إشــباعًا معرفيًّــا يغنــي ثقافــة 

ــارئ. الق

ــي عــدم الرضــى عــن  ــع البحــث ف ــراد مجتم - يتقاطــع أف
ــة  ــة الصحاف ــر صناع ــي تطوي ــة ف ــات المهني أداء المنظم
بالمغــرب، وتســجيل حيــاد ســلبي إزاء منتهكــي أخاقيــات 

ــة. ــة الفكري ــى الملكي ــة وظاهــرة الســطو عل المهن

ومــن الماحظــات الجديــرة حســب الدكتــور عبــد الوهــاب 
ــي للإعــام  ــد العال ــي بالمعه ــم العال ــتاذ التعلي ــي، أس الرام
ــا  والاتصــال بالربــاط، أن المجتمــع المغربــي ليــس ليبراليًّ
ــي  ــوج معلومات ــي كل منت ــة، وبالتال ــق للكلم ــى الدقي بالمعن
ومعرفــي مــا زال بعيــدًا عــن النظــر لــه كســلعة تبــاع 
ــي عامــة.  ــارئ المغرب ــة الق ــى مســتوى ذهني وتشــترى عل
ثــم إن جمهــور وســائل الإعــام الإلكترونيــة مــا زال يعُتبــر 
جمهــورًا شــابًّا لا يتمتــع بالقــدرة الشــرائية الكافيــة، وحتــى 
ــتهاك  ــة الاس ــبعاًً بثقاف ــون متش ــد يك ــه فق ــرت لدي إذا توف
ــع  ــل المجتم ــى تأهي ــاج إل ــة تحت ــذه المعضل ــي، وه المجان
علــى مســتوى التنشــئة الاجتماعيــة بشــأن كيفيــة اســتهاك 

ــن الإعــام. مضامي
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وبالنظــر إلــى العقبــات والإكراهــات المذكــورة تقتــرح 
ــي:  ــا يل ــة م الدراس

1. عــرض بيــان افتتاحــي يظهــر أولا فــي واجهــة الموقــع، 
يشــرح لمــاذا تلجــأ الصحــف الرقميــة لبيــع المضمــون 
ــا،  ــي دعمه ــراء ف ــتراك الق ــا اش ــراز مزاي ــاري، وإب الإخب
والتــي  المحققــة  الماليــة  العائــدات  مســألة  وتوضيــح 
تخصــص بشــكل كبيــر لتغطيــة تكاليــف العمــل وصناعــة 
المنتــوج التحريــري الــذي يرتضيــه القــراء الأوفيــاء وليــس 

ــى. ــة أول ــح بدرج للرب

2. إنشــاء حمــات ترويجيــة لفكــرة اشــتراكات القــراء 
ــة  ــور صحاف ــة جمه ــرأي، وتعبئ ــة وال ــة الكلم ــا لحري دعم
ــتمر  ــاء المس ــى البق ــزه عل ــارئ وتحفي ــث الق ــودة، وح الج

ــتراك. ــة الاش ــي خدم ف

3. تنويــع المداخيــل مــن تنظيــم المنتديــات والفعاليــات 
وخدمــات موازيــة، والاهتمــام بســؤال الربــح فــي صناعــة 
ــوى الإعامــي بالصحــف  ــاج المحت ــة وإنت المــواد الصحفي

ــة. الرقمي

4. تكتــل ناشــري الصحــف القائمــة علــى نمــط الاشــتراك 
فــي شــبكة أو مجموعــة إعاميــة موحــدة مــن أجــل تقويــة 
موقعهــا التفاوضــي مــع المعلنيــن والدفــع فــي اتجــاه تعميــم 

خدمــة الدفــع مقابــل قــراءة الأخبــار. 

5. إبــرام اتفاقيــات لمشــاركة المحتــوى الصحفــي مــع 
وســائل إعــام عالميــة مقابــل مبالــغ ماليــة.

6. المطالبــة بتعديــل قانونــي يشــدد العقوبــات علــى ظاهــرة 
الســطو علــى المقــالات وقرصنتها ومشــاركتها.

7. إحيــاء نقــاش مهنــي متعلــق بفــرض القيــود علــى 
المحتــوى الإخبــاري وتعزيــز وســيلة الاشــتراكات وغيابــه 
ــر  ــد مظاه ــدد أم ــة يم ــات النقابي ــات والهيئ ــط المنظم وس

التســيب والفوضــى. 

التدبيــر المشــترك للمضاميــن والبنيــات اللوجســتية   .8
والتحتيــة بيــن عــدة صحــف رقميــة لإنجــاز منتجــات 

اســتطاعية مشــتركة، كمــا اقتــرح الدكتــور عبــد الوهــاب 
الرامــي، وذلــك بهــدف تخفيــض التكاليــف وتحمــل الأعبــاء 

ــترك.   ــكل مش بش
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